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المبحث الأول 


أهداف سورة «غاقر 0 


سورة ١غافر»‏ سورة مكية؛ نزلت في 
الفترة الأخيرة من حياة المسلمين في 
مكةء يغل اللإسراء وقبيل الهجرة. 
وآياتها 6 آية ثولت بعل سورة 
2َالْوَ عرة . 

0 تسمى هله السورة 
سورة «غافر»» لقوله تعالى في أوّلها: 
لان الدب وَمَِلٍ لتب سَدِيده اليَمَاقِ 
[الآية 1 


م سورة «المؤمن» لاشتمالها 
خربيل» في قوله تعالى : 
طوقالَ رَجلّ مُوْمِنٌ من َال فعوت » 


[الآية 6,؟]. 


وسورة «الطؤل»» لقوله تعالى : 


«نى الول لآ إلهَ إلا هر إليه 
مير 9+ . 


وله احم الأولى» لأنها السورة 
الأولى في الحواميم ‏ 


ريح السورة 


الروح الساري في سورة «غافر؛ هو 
الصراع الدائر بين الحى والياطل؛ 
والايمات والكفرء والدعوة والتكذيب» 
وأحخيراً قضية العلو في الأرض والتجبر 
بغير الحقء وبأس الله الذي يأخذ 
المتجبّرين. وفي ثنايا أهداف السورة 
الأصلية نجد أنها ثُلِمَ بموقف المؤمئين 
المهتدين الطائعين» ونضر الله إيَاهم 
واستغفار الملائكة لهم» واستجابة الله 


ها انّقي عذا الفصل من كتاب الأهداف كل سورة وعقاعيلهاة» لعبد الله مصمود شكاته: الهيتة العاية للكتاب» 


القاهرة»: ١9/4‏ 1فرةا . 


لدعائهم» وما ينتظرهم في الآخرة من 
نعيم . 

وجو السورة كلهء من ثم كأنه جو 
معركة: وهي المعركة بين الإيمان 
والطغيان» بين الهدى والشلال» بين 
المتكبرين المتجبّرين في الأرض وبأس 
الله الذي يأخذهم بالدمار والتنكيل. 
وتتنسمء خلال هذا الجوء نسمات 
الرحمة والرضوان حين يجيء ذكر 
المؤ هنين . 


ويتمثّل روح السورة في عرضق 
مصارع الغابرين» كما يتمثل في ارس 
مشاهد القيامة» وهذه وتلك تتذائر_في 
سياق السورة وتتكرر بشكل ظاهر 
وتعرض في صورها العنيفة/المرهونة 
المخيفة. ومنذ بداية السورة إلى نهايتها 
نجد أيات تَلْمُسُ القلبء وتهرٌ 
الوجدان» وتعصف بكيان المكذيين؛ 
وقد ترق آيات السورة فتتحول إلى 
لمسات وإيقاعات تمس القلب برفق: 
وهى تعرض صفات الله تعالى» غافر 
الذنب وقابل التوب» ثم تصف حَمَلَة 
العرش» وهم يدعون ربهم ليتكرّم على 
عباده المؤمنين؛ ثم تُعْرَضْ الآيات 
الكونية والآيات الكامئة في النفس 
البشرية . 


يمكننا أن تسم سورة غاقر بحسيبه 
موضوعاتها إلى أربعة فصول: 


الفصل الأول : 
صفات الله 


تيدأ الآيات» هن 3 إلى 4+5 بعر صن 
افتتاحية السورة» وبيان أن الكتاب مترّل 


طِعَافرٍ الذّبِ وَكَايل أرب للمؤمنين 
الِتائبينء وهو: شَّدِيدُ ألْمِقَابي» 
للعصاة المذنبين ‏ 

ثم تقرر أن الوجود كله مُسَلْم 
تستسلهالله جل وعلاء وأنه لا يجادل 
في آيات الله إلا الذين كفروا فيشذون 
عن سائر الوجود بهذا الجدال» ومن ثُمْ 
فهم لا يستحقون أن يأبه لهم رسول 
الله (ص)» مهما تقَلبوا في الشير 
والمتاعء فإثماهم صائرون إلى ما 
صارت إليه أحزاب المكذبين قبلهم 
وقد أخذهم الله أخذا» بعقاب يستحق 
العجب والإعجاب» ومع الأخذ في 
الدنياء فإن عذاب الآخرة ينتظرهم 
هناك . ذلك بينما حملة العرش ومن 
حوله يعلتون إيمانهم بريهم» ويتوجهون 


إليه بالعبادة» ويستغفرون للذين أمنوا 
من أهل الأرضص»ء ويدعون لهم 
بالمغفرة والنعيم والفلاج . رفي الوقت 
ذاه تعرض مشهد الكاقرين وهم 
ينادون: 


ادس نأ 


0 0 د ين 0 
كر 46 

وهم في موقف المذلة والانكسار 
يقرون يذنبهمء ويعترفون بربهم فلا 
ينفعهم الاعتراف والإقرار» ومن هذا 
الموقف بين يدي الله فى الآخرةء يغؤد 
السياق ليعرض أمام الناس مظاهر أَنْعُم 
الله عليهمء ليأخذ بأيديهم إلى طَرّيق 
الإيمان بالله . 


«تغها لله علد ل أي و3 كي 
يم ده المرسش 
يلْقَى ألو مذ روه عل من يَقَلهُ مِنْ 


برس قد لامر 


عَادِوء لِنيْرٌ يوم الثْلافِ (2) »4 . 


ويعرض السياق مشهد ذلك اليوم في 
صورة حية مؤثرة: فقد برز الجميع أمام 
الله جل وعلاء العالم بالظواهر 
والبواطن؛ وفي المشهد تيلغ الروح 
الحلقومء وتذهب صولة الظالمين 
والطغاة» فلا يجدون حميماً ولا شفيعاً 


والأمر والقضاء لنّه الواحد القهار. 


01 00 


يستغرق الفصل الثاني الأيات 7113 
8 ], 


ل سإ ال 
المكذبين قبلهم؛ ثم يعرض» من قصة 
موسى (ع) مع فرعون وهامان وقارون. 
جانبا يمثل موقف الطغاة من دعرة 
الحي. ويعرض فيها حلقة جديدة لم 
تعرض في قصة موسى من قبل؛ ولا 
تعرض إلا في هذه السورة؛ وهي ححلقة 
ظهور_رجل مؤمن من آل فرعون يكتم 
إيماته. يدافع عن موسى (ع)ء ويصدحع 
بكلمة الحق والإيمان في تلطف وحذر 
في أول الأمرء ثم في صراحة ووضوح 
في النهاية؛ء ويعرض في جدله مع 
فرعون حجج الحى وبراهينه القوية 
الناصعة ؛ ويحذرهم يوم القيامة» ويمثل 
لهم يعض مشاهده في أسلوب مؤثرء 
ويذكرهم بموقفهم وموقف الأجيال 
قبلهم من بوسقب مع( ورسالته؛ 
ويستطرد السياق بالقصة حتى يصل 
طرفها بالآخرة فإذا هم هناك, وإذا هم 


يتحاجّون في النارء وإذا حوار بين 
الضعفاء والذين استكبرواء وحوار لهم 
الخلاص؛ ولاتَ حينّ خلاص؟ وفى 
ظل هذا المشهد يوضح الحق سبحائة 
أن العاقبة للمرسلين في الدنيا ويوم 
القيامة» فقد نصر الله موسي رغم 
جبروت فرعون؛ ثم يدعو الرسول 
الأمين إلى الصير والثقة بوعد الله 
الحقء» والتوجه إلى الله بالتسبيح 


والحمد والاستغفار. 


الفصل الثالث : 


الترغيب والترهيب 


يستغرق الفصل الثالث مَك الآبة [03 
/ا97] ويبدأ بتقرير أن الذين يتادلون 
في آيات الله بغير حجة ولا برهان إنما 
يدفعهم إلى هذا كِبرٌ في نفوسهم عن 
الحقء وهم أصغر وأضأل من هذا 
الكبر؛ ويوجه القلوب حيئئذ إلى هذا 
الوجود الكبير الذي خلقه الله جلت 
قدرئه؟ وهذا الوجود أكبر من الناس 
جميعاًء لعلّ المتكبّرين يتصاغرون أمام 
عظمة خلى الله وتتفتح بصيرتهم فلا 
يكونون عميا : 


وما لسْتوى لم م وَالْصِيرٌ 


ارة عرصي قرام | 


يمنا وي ليمت 1 الثير؛ 
سم 


ها 11 


ويذكر هذا الفصل الئاس بمجيء 
الساعة» ثم يفتح الباب أمامهم إلى 
دعاء الله سيحانئه والاستجابة لأمره؛ 
ويبيّن لهم أن الذين يستكبرون عن 
عبادته تعالى سيدخلون جهتم أذلاء 
صاغرين. ويعرض هذا القسم في هذا 
الموقف بعض ايات الله الكونية التي 
يمرون عليها غافلين؛ يعرض عليهم 
الليل وقد جعله الله سكناء والشهار 
متصرأء والأرض قراراً والسماء بثاء. 
ويذكرهم بأنفسهم وقد صورهم؛ 
ويوجههم إلى دعوة الله مخلصين له 
الدين .قي هذا القسم عينه» يأمر الله 
تعالى رسوله (ص) أن يبرأ من عبادة 
الذين يدعون من دون الله سبحانه: وأن 
يعلن إسلامه لرب العالمين؛ ثم يؤكد 
السياق أن الله الواحد هو الذي أنشأهم 
من تراب ثم من نطفة»ء وهو الذي 
يُحْبي ويميت . ثم يلفت الحق تعالى 
رسوله (ص) إلى أمر الذين يجادلون 
في الله» وينذرهم عذابٌ يوم القيامة في 
مشهد عنيف» تعلق فيه الأغلال في 
أعناقهم» ويُسشحيبون في الحميم» 
ويحرقون في النار جزاءة كفرهم 


وشركهم بالله؛ وفي ضوء هذا المشهد 
يوججّه الله رسوله إلى الصبر والثقة بأن 
وعد الله حقء سواء أأبقاه حتى يشهد 
مايعدهمء أم توفاه قبل أن يراه 
فسيتحقق الوعبد هناك . 


الفصل الرابع : 

نهاية الظالمين 
يشتمل الفصل الرابع على الآيات 
الأخيرة مسن السورة خا - 36]ء 
ويذكر أن الله أرسل رسلا وأنبياة كثيرين 
لهداية الناس» منهم من ذُكرٌ نح 

القرآن» ومنهم من لم يذكر: 
درا كن لِرَسُولٍ أن يأل يِتَايَةِ> 


[الآبة 94]» وأن يقدم معجزة لقومه: 
<إل بِإِذْنِ اس [الآية م/] . 

على أن في الكون آيات قائمة وبين 
أيديهم آيات قريبة» ولكنهم يغفلون عن 
تدبرها. . . هذه الأنعام المسشْرة لهم 
من سخرها؟ وهيلة الفلك التي تحملهم 
أليست أآية يرونها؟ ومصارع الغابرين» 
ألاتثير في قلوبهم العظة والتقوى؟! 
ونُحْتَّم السورة بإيقاع قوي على مصرع 
من مصارع المكذبين وهم يرول 0 
ائنه فيؤمنول؛ حيث لا ينفعهم الإيمان: 

«قلر بك يتمهم إيكئهم لا وأا بلنا 
بن أله ألتى هد خَلَتَ فى عادو وير 


مالك الكفررت )4 . 


ربوسلا 


المبحث الثاني 


ترابط الآبات كي سورة ا 


تاريخ نزولها ووجه تسميتها 

نؤزلت سورة (غافر» بعد سورة 
«الزْمَرة» وقد نزلت سورة «الزمره بعد 
الإسراء وقُبَيْل الهجرةء فيكون نزولا 
سورة اغافر» في ذلك التاريخ أيضا. 

وقد سميت هذه السورة بهذا الاسم 
. : 2 مي 
لقوله تعالى في أرّلها: لَغافنِ الدب 
وَقَابلٍ ألتّوب شَدِيدٍ ألْيئّاي» [الآبشة "] 
وتبلغ آياتها خمساً وثمانين آية. 


الغرض منها وترتييها 
الغرض من هذه السورة كالغرض من 
السورة السابقة» وهر الحث على 
إلخلاص العبادة لله. ولهذا ذكرت 
بعدهاء والفرق بينهما في ذلك أن 


الا كان أحدرا في السورة السابقة 
بطريق الدليل على فساد اعتقادهم في 
شفعائهمء وإن جاء فيه شيء من 
الترغيب والترهيب» وأخذوا في هذه 
السورة بطريق الترغيب والترهيب؛ وإد 
بعاء إفيه شيء من الطريق الأول . 


التمهيد بالترهيب والترغيب 
الآيات  1١[‏ ؟7١]‏ 


قال الله تعالى: ##حرقي) تيل 
آلكتب ين أنه لير الير 9©» 
فذكرء سبحانه» من صفغاته أنه عزيرز 
عليم يغفر الذنب ويقبل التوب» ويأخذ 
بالعقاب الشديدء وإليه المصير. وذكر 
أنه لا يجادل في ذلك إلا الذين كفروا 
به» ونهى النبي (ص) أن يغترٌ في ذلك 


() انتقي هذا المبحث من كثاب «النظم الفئي في القرآنة» للشيخ عبد المتعال الصعيدي: مكتبة الآداب بالجمايز - 
المطبعة النموذجية بالحكمية اللجديدة» القاهرة؛ غير مؤرخ. 


0 فقّد 

سبقهم إلى هذا الغرور من كان أسذ 
حي جل دوم نوح والأحزاب من 
امع ٠‏ فكدّبوا رسلهم وهموا بهم 
ليأخذوهم فأخذهمالله بعقابه 
وأهلكهم . ٠‏ ثم شرع السياق في الترغيب 
بعد الترهيبء وذلك بالتذكير أن 
الملائكة يستغفرون لمن آمن به جل 
وعلاء ويطلبون منه أن يدخلهم ما 
وعدهم به من جناته. ثم عاد السياق 
إلى ترهيب الكافرين بعذاب الآخرة بعد 
ثرظيبهم بعدّاب الدنياء إلى قوله تعالى 
في بِيانَ السب : :ا «دبكم يأنه ند كيدي 
2 وعدم كَفْرتم فَإِن مك 5 سم 


تك به لمن الجر 469 . 


الأمر بإخلاص العبادة لله 
الآبات  ١١"[‏ 4ة] 


ثم قال تعالى: طهر ألْرِى يريك 
تابكيه. ويرك لكمْ ين السَمله ينك وما 
يتَدَكَدُ إِلَا من يِب 40 فذكر 
الدليل على تَفَرْده بالألوهية» وأْمَرٌ 
بإخلاص العبادة لهء ثم وَضَف تقس 
جل وعلاء بأنه رفيع الدرجات يختار 
لرسالته من يشاء لينذر يوم التلاقي . 
ومضى في ترهييهم بهذا اليوم إلى أن 


ذَكرَ أنه ليس للظالمين فيه حميم ولا 
شفيع مما يَعدونه من دونهء وأنه هو 
الذي يَقْضي فيه بالحقء والذين يعبدون 
من دونه لا يقضون بشيء. ثم أخذ 
السياق في ترهييهم بما صل لمن كفر 
قبلهم» وكانوا أشدّ منهم قَرّة وآثاراً في 
الأرض فلم تُعْن عنهم قوّتهم شيئاً ولا 
ألهتهم ؛ وَذْكْرٌَ من أخبار هؤلاء الكفار 
خبر فرععون وهامان وقارون مع 
موسى. وتمتاز قصتهم هنا بتفصيل ما 
كان فيها من مؤمن آل فرعون» إلى أن 
ذكر ما حاق بهم من سوء العذاب في 
كثياهم وأخراهم. وحنتم ذلك بما كان 
07 6 « ولقد اليا 
هد وَأوَنْنَا بي إِسكويلَ 
© هدَى وإكرئ دول 


- 
كسم السورة 
بالترهيب والترغيب 
الآبات [زهه ‏ ملم] 
7 الع عن كين 


ا ا 
أ 1 00 م 0 
رَيَكَ لمشي وَالجكَرٍ )»4 نأمر 
النبىي (ص)») 253 على هؤلاء 
المشركين المغترين بدنياهمء وَوَعَدَهُ 


بالنصر عليهم: كما نصر موسى وفومه 
على فرعون وهامان وقارون؛ وذكر 
سبحانه أن الذي يحملهم على الجدال 
في آياته بغير دليل تكبرهم أن يكونوا 
مرؤوسين» وماهم يبالغي ما يريدون 
من ذلكء فلا بذ مِنْ تَحَقّقٍ وَعْدٍ الله 
عليهم ؛ ومهما بِلِعُوا فإنهم ا يُعْجِرُونُ 
الذي خلق السمارات والأرض ؛ ل 
ذنك أكير من خَلَى الناس. ثم ذكر 
سيحاتهء أنه لا يستوي أمر المؤمنين 
وأولئك المتكبرين» وأن الساعة التي 
يفصل فيها بين الفريقين آتية لا ريب 
فيها؛ وأمر المؤمنين أن يستمرُوا على 
الإاخلاص في عبادته ليستجيب لهم؛ 
ويَقِيَهُمْ ممًا أعذه لمن يستكبر عن 
عيادته. ثم ذكر ممايوجبي عتادنه 
عليهم أنه جل وعلاء هو الذي جعل 
لهم الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرأء 
إلى غير هذا مما ذكره من الآيات الذالة 
على قدرته وعظمته وتفضله وإتعامه . 
ثم بيّن السياق العَجَبَءه بعد هذاء من 
أولئك المتكبّرين الذين يجادلون في 
آيات الله . ومضى في تهديدهم على 


ذلك إلى قوله تعالى: دحلو بوب 
الكت 468 . 

ثم أمر تعالى النبي (ص) بالصبر 
ووعده بالنصر عليهم»: وذكر أنه سيريه 
في الدنيا بعض الذي يَعِدَهُمء ثم 
يُرْحَعهِم إليه فينتقم منهم أشدٌ انتقام» 
ولكل من ذلك أجل يأني فهء وشأله 
فى ذلك شأن الرسل قبلهء وما كان 
لرسول أن يأني بآية إلا بإذن اللهء فإذا 
جاء أمره حل وعده عليهم. وفي سياق 
ترغيبهم وترهيبهم ذكر تعالى أنه هو 
الذي جعل لهم الأنعام لركوبهم 
وأكلهم؛ إلى غير هذا مما ذكره من 
بَعَمه عليهم» ثم أمرهم أن يسيروا في 
الأرض_ليتظروا عاقبة الذين كفروا من 
فُبُلهمء وقد اغتروا بقوّتهم فاستهزأوا 
برسلهم وفرحوا بما عندهم من العلم» 
فلمًا أخذهم الله بعذابه قالوا امنا بالله 
وحده وكفرنا بما كا به مشركين: ثَلَر 


# رار 22 سكيم عارك روس م 
يك ينمه إيكتهة لما وأا بأسنا سُنّتَ لَه 
رايد سي لكك 7 يمي عد حب بين ا الإ عير ا 
التي فك شلت قٌ عيادة. 555-65 هتالكت 


لكيزرة©>. 


ل 
مركن قد روم سال 


المبحث الثالث 


أسرار ترتيب 


أقول: وجه إيلاء الحواميم اا 
0 اللا 0 
الافتتاح بتنزيل الكتاب. وفى مصحف 
أَبَيَ بن كعب: أول الزمر (حم) وتلك 


ثم إن الحواميم ترتّبت لاشتراكها في 
الافتتاح ب (حم)ء وبذكر الكتاب تعد 
(حم)ء وأنها مكيةء بل ورد في 
الحديث أنها نزلت جملة. 


وفيها شَبَهُ من ترثيب ذوات (الر) 
20323 


سورة ل 


فانظر إلى ثانية الحواميم» وهي 
«فصّلت»: كيف شابهت ثانية ذواثت 
(الر)»* أي اهودة؛ في تغيير الأسلوب 
في وصفا الكتاب. في «#غوتد»: 
تاكتك أعكت تيَثم 2 مك09+» 
[أيآبة!1]» وفي فضلت: «اكِتّبٌ ضِلَتْ 
م4 [الآبة 8]. وفي سائر ذوات 
(الر) ياك ميث الكتب27: وفي 
شائر الحواميم: تل الكتب» أر 
«والكتب» . 


وروينا عن جابر بن زيد وابن عباس 
في ترتيب نزول السور: أن الحواميم 


ك4 انتقي هذا الث فَئّ قتاب : #أصرار تر ببسيه القرآن؟ للسيرطي» تصقيق غييل القادر أحمك عظاء ذار الاعتهام ؛ 


الشاهرة ؛ الطبعة الثائية. ار 1314م 


(1) الحواميم السبع هي: غافر» رفعلت والشورىء والزخرف. والدخان؛ والجاثية» والأحقاف. 


(9) ولكن في ابراعيم «ححِمَبٌ أله لتك (الآية 1]. 


(4) ولكن في فصلت: «تزيل ين ألمي أليْسِي 9 4؛ وني الشورى <كُدَيكَ بن إِلْدَ ول انين ين مك آن» 


[الآية 17 


الك 
متتاليات كترتيبها في المصحف: 
#المؤمن؛. ثم «السجلة ئم 
«الشورى»:. سم «الزخرف». ثكم 
«الدخان». شم «الجائية». ثم 
«الأحقاف». ولم يتخللها نزول غيرها. 
وتلك مناسبة جليّة واضحة فى وضعها 
هيل! . ْ 

ثم ظهر لي لطيفة أخرى» وهي: أنه 
في كل ربع من أرياع القرآن توالت سبع 
سور مغحتحة بالحروف المقطعة. فهذه 
السببع مصدرة ب (حم) وسبع في الربع 
الذي قبله ذوات (الر) الست متؤالية» 
و(المص) الأعراف: فإنها منّصلة 
ب '١يونلس»‏ على ما تقدميت الإشارة 
إليه. وافتتح أول القرآن بستورتين من 


0 


ذلك وأول النصف الثاني 
0 

وقال الكرماني في «العجائب:”": 
تريب الحواميم السبع لما بينها من 
التشاكل الذي خصت بهء وهو: أن كل 
سورة منها استفتحت بالكتاب أو 
وصفهء مع تفارت المقادير في الطول 
والقصرء وتشاكل الكلام في النظام . 

فلت وانظر إلى مناسبة ترتيبهاء فإن 
مطلع غافر مناسب لمطلع الزمرء 
ومطلع فصلت التي هي ثانية الحواميم 
مناسب لمطلع هودء التي هي ثانية 
ذوايت (الر) ومطلع الزخرف مؤاخ 
لمطلع الدخان» وكذا مطلع الجائية 
لمطلع الأحقاف”” , 


)63 كان حق الكلام (بسبع سور) فتصف القرآن بالآيات في سورة الشعراء (الاتقان: 1 ؟14؟). وعليه يكون صف 
القرآن مُفْشساً بالشغرات وأوليا (طلو)ء والدمل . ا(طس؟: والقصصي (طسم)ء والعتكيرث (الم)؛ والروم (الم). 
ولقمان (الم): والسحجدة (الم) . واذا اعتيرنا التصف المعروف لنا فالسورتات هما (مريم: وطه). 

(45 هو كناب الباب. التفسير وعمجائب التأوبلة لتاج القراء محمود بن حمزة بن نصر الكرماني (خط). ولم نعثر عليه 
ممخطوطاً ولا مطبوعا» انظر (معجم الأدباء 8/19 ؟411. وقد ذكره الكرماني في (أسرار التكرار في القرآن 


عن را ). 


3 مطللع الزمر: لتيل الكتي بن لَه الترير افتكس 9)»رمطدع غائر: متيل الكتب ين لله الزور 
لتب ()4. ومطلع عود «كتبٌ أكت مَيُُِ ثم شين [هود/ .]١‏ ومطلع نضلت: «كتت ميل عش شن 
عَرييا» [نشلت/ "]. رعكذا جميع المطالع التي ذكرها المؤلف. 


المبحث الرايع 


مكنونات سورة «غاف»'*) 


١‏ - َال رَيَلٌ مُزوِنٌ مِنْ ءال | "-طاويقم بَىْ الأشهنذ9©». 
عور # [الآبة 8 ؟] 1 
وروت 4 قال ريد بن أشلم: هم النْبِيونَ: 
الملائكة » والمؤمنون. 
ابن عم فِرعَوْنَ. وتَقَدمْ الخلاف يفي كقال الشدي: الملائكة فقط. 
اسمه في الآية ٠١‏ من سورة القْصَّصٌ . أخرجهما ابن أبي حاتم . 


(*) انشقي هذا المبحث من كتاب «مُفْحِماتِ الأقران في مُبْهمات القرآن» للشيوطي» تحقيق إياد خالك الطبّاع. مؤسسة 
الرصالة» 00-5 غير مؤزرخ. 


١ 


يه 
مرك قد روم سال 


لغة التنؤبل في سورة «غاف”* 


ليميا 


قال تعالى : لعاف أذ وال ا 
مَدِيدٍ آلهِمَاب ذى اللو لآ إِلَّهَ إلا هو 
لبه ليد 3+ . 

أقول: ربمااستطعتا أن نضم 
إشارات نقف عندهاء فَُقَطع هذه إلآية 
على التحو الآتي: 

غافر الذئبء وقابل الحوب » شليد 
العقاب ذي الطولء لا إله إلا“عوةإليّه 
المصير . 

أقول: يتبين لنا هن هذه التجزئة 
جمال هذا النظم البديع» الذي اتصفت 
به لغة القرآن؛ وعلى هذا يتفق إحسان 
النظم مع إحكام المعاني والأغراض . 
«غافر ألذَّبِ »> جاء يبغلهة « ألتَوْبِ#» 
وليس «التوبة»؛ ليتوفر هذا النحو من 


المماثلة في الأبئية» فَيَحْسنُ بذلك 

ثم قال: «ذى الول فتمّ بذلك ما 
ذهينا إليه من حسن هذه الديباجة 
السامكرة . 


بط وتال تعالى: #رينًا وَأَدَسلهُم 
سنت عَنْقٍ الى دنهم ومن محلم من 
أيهم » [الآبة | . 

أردت أن كم إلقن أن الفصيح 


اصَلْخَ) مشثل كتب الذي ورد في 
الآأيةء» قد غدل عله في اللغة المعاصرة 


اال تمُعل» مثل «عَظُعَ . 
 "“‏ وقال تعالى: سات 6 
ع هود وَءَانَارا فى الأتض»ة [الآية .]11١‏ 


المراد بقوله تعالى: #وءانارا» 


المحصون والقصور. . 

أقول: وهذا يؤيّد قول المعاصرين 
الكتب وغيرها: آثاره. 

5 - وقال تعالى: ند في أَلثَّارٍ 
متجَزرن 467 . 

وهو من قولهم: '«سسّر التنُور» إذا 
ملأه بالوقود. 


1 


أقول: وما زال هذا الفعل معروفاً في 
العامية الدارجة في العراق»: وهو 
بالسين فيقولون سجر التنور. مرةٌء 
وبالشين: شَجَرٌ التثور أخرى . 

وهم يتوسعون فيه فتقول الخبازة: 
خيزت «شجارأه واحداً أو #شجارين؛ 
أي : ما يعدل إيقاد التثُور بالوقود حيرا 
لع و 


المعاني اللغوية فص سورك رن 


قال تعالى : 00 َيل 1 
من أله لْمَرِيرٍ العابر 9 غَافرٍ لذن 
لتو سَدِيدٍ ألِْقَاي» فهذا على 0 
وأما #غافر الذَن وَقَابِلٍ ألتّوْبٍِ» فقد 
يكون معرفة لأنك تقول: «هذا ضالابت 
زيدٍ مُقْبلا» إذا لم ترد به التنوين . ثلم قا 
سبحانه #ذى الول » [الآبة ؟] فيكوق 
على البدل وعلى الصفة؛» ويتجوق قله 
الرفع على الابتداء لمكي تس دار 
المعرفة إلا في هذى الول »4 فإنّه لا 
يكون فيه التصب على حبر المعرفة لأنه 
معرقة. و «التَوْبَ» هو جماعة التَوَبَةٍ 
ويقال «عَوْمَةً) وعَرُمٌ» في اخَرْم 
السَفِيئَةة. قال الشاعر : امن البسيط 
وهو الشاهد الخامس والسئون بعد 


المثتين]. 


ل انتقيى هذا العيسث من كتاب امعائي القرآنة هفش : تسقيى عد الأمير محمل أمين 


العربية وعالم الكتبه؛ بيروتث:»؛ غير مؤرخ. 


عَوْم ال لسَفِيننا فُلْعْاحالدُونهُمْ 
فَيْدالقُرَبَاتِ فَالفبْكَانٌ فالكَرَمْ 

قال تعالى: طوَمَدَئَ مكل أمدَ 
رسو » [الآية ه] بالجمع على 'الكل) 
ْأنَ/الكلَ مذكّر معناه معنى الجماعة. 

قال سبحتأتة : لوَكَدَلِكَ حَقَتَ 0 
َيل عَلَّ الْذِينَ كُفرَا أَتَهْمَ أصْحَنب 
تار » أي : لأنْهُم 8 بِأَنهم وليس 
قولك «أحقّت أنهم؛ . 

وقال جل وعاد : سم حك 
شَيْءِ ع وَعِلَمّاك [الآية 1] فانتصابه 
كانتصاب : ولك مِثْلّه عَبّْدأ» بجغل 
ك4 ل «كل نَىَوِ رهر 
مقعول بهة والفاعل الثاءء وجعل 


ين الورد»ه مكتبة النهقة 


(الرحْمَةِ) و(العِلّم) تفسيراً قد شُغل 
عنهما الفعلء. كما شغل "المِثْلٌ» 
بالهاء» فلذلك نْصِبٌ تشبيهاً بالمفعول 
بعد الفاعل . 

وقال تعالى: يجار لمَفْثٌ أده 
4 [الآية .]٠‏ فهذه اللام هي لام 
الابنداء: كأنه: «ينادوَيت» فيقال 
لهمء لأنّ النِداءَ قول. ومثله فى 
الاعراب يتال: الَرَيْدَ أفْضَلُ من 
عمروة. 


وفال تعالى : 0 قر و نونك [الآنة 
7 بإضافة المعنى؛ 9 لاخنرن 
«اليوم» كما لتم يل ار 

نون 9 » [الناريات] قي هذا و 3 

تن 9) > [المرسلات]. معتاق: :هذا 
يوم فتنتهم. ولكن لما ابتدأ الاسم 
وبقي عليه؛ صار الجرٌ أولى. وكانت 
الإضافة في المعنى إلى الفتنة؛ وهذا 
إنْما يكون إذا كان «اليّوْم» في مع: 
اذ وإلا فهو قبيح. 

أله ترى أنك تقول الْقِيئْكَ رمَنَّ زَيْدْ 
أمِيرٌ؛ أي ا ولو قلت : 
«ألقَاك رمن زيد أميرفى ٠‏ لم يسن . 


وقال تعالى: : #رفيع ألْدّرحدتِ ذا ذم 
لْمَرْشٍ » [الآأية 5 ]١‏ على الأبتذاء. 


المدح . 
وقال سبحانه: هلمن الملكُ انر 
[الآية 15] فهذا على مير «يقول؟. 
وقال تعالى: «إذ الْعُنْوتُ لدى 
لاجر لدم [الذية فانتصاب 


كلها كَطِيِيث4 على الحال » كأنْ المعتى : 
«القلوت لدى الختاجر 0 هذة 
الحالي؟ , 


جلرسيلىن لعل كل فلي 


(الليتجبر الجبار) _-29 صقتة ) وعن لم 
كو أضاف (القلب) الى (المتكير). 


_-0 :ا« يَلهلمنٌ أبن لي [الآية 

. بعضهم يضم التون كأنه ا 
ضمة النون التي في (هامان) كما قالوا: 
١مِنْيِن؟‏ فكسروا الميم للكسرة التي في 
التاء» وبيئها حرف ساكن فلم يُحُل. 
وكذلك لم تخخل الباء في قوله تعالى : 
<أبنِ لي » . 

وقال تعالى: واف بعال فرْعَوْنَ ثب 
ألْعذَاب 9 » «التارُ4 [الآية 1:3]. فإن 
شئت جعلت #«االدارُ4 بدلا من «يو 
عدي () > ورفعتها على ظوَعَاقَ»# . 
وإن شئت جعلتها تفسيرا ورفعتها على 


الايتداء كأنك تقول: «هي الثار؛ وإن 
شعت جَرَرْتَ على أن تجعل «الاارٍ» 
بدلا من <« المَداب»4 كأنٌّ المراد: اسَوةٌ 
النارة . 


قراقر كم عاك 4ه ميوت 


َعم ألتَاهَةٌ أَتجلوا َال وغوت أسّدّ 
آدخَلُوا يا آل فِرْعَوُنَ:: عدو وَعَشًِا 
وَبوْمَ تَهُوْمُ مامد( » فإنما هو مصدر 
كما تقول: «آبِيه ظلامأ» تجعله ظرفاً 
وضو مصدر بججعل ظرفاء ولو قلت 
«مُوْعِدْكٌ غَيرَة أو «مَوْعِدُكُ ظلاءة 
فرفقعته كسا تقول: «مَوْحِدَلُاًيومٌ 
الجمعة» لم يَحْسُنْ لأنّ هذه المتتادن 
وما أشبهها من نحو ١اسَخَرة‏ لا أتجعل 
إلا ظرفاء والظرف كله ليس بمتمكن . 


وقال تعالى: إن عل فيهآ» [الأية 
4 بيجعل 124 الا سنا كما 
تقول : «إنا كُلّنا فيها» . 


وقال سبحانه: #«#وَيِم يعقوم 
عع لعا صب عر دع مراع . * 18 
انيد )4 و (تقوم)' كل جائزء 
وكذلك كل جماعة مذكر أو مؤنّث من 


الإنس »؛ فالتذكير والتانيث في فعله 
جائر. 

وقال تعالى: ظوَسَبَحٌ يحَمْدِ رَيْكَ 
نوكر )4 أي فلي 
الإكاره. وقد تقول #بالدارٍ زُبْدَه تريد 
دزُيْدٌ فى الذار» . 

وقال تعالى: لَأنَعُون أسْتَحِبَ لي»4 
[الآية 6 فقوله سبحانه: «أَنْتَحِبٌ» 
إثما هو ١أَثْعَلُ»‏ زوما] هله الألف موقي 
ألف الوصل . ألا ترق أنك تقول: 
لابِعْتٌ؛ الَبِيمٌ1 ثم تقول «أَبِيمٌ ‏ فتجيء 
نكها ألف ل أفْعَلُ» فهي نظير الياء 
والعاء في ايَمْعَل) و ١تَفْعَل)'‏ تقطع كل 
شي كان على «أفْعَلُه: في وصل كان 
أ قطع . 

وقال تعالى : « كنا لَكْمْ تاه [الآية 
0 هَفَالمَبِمٌ» يكوت واحداً وجماعة؛ 
ويُجمع فيقال «أتباع؟. 
[الآية 78] فكأن السياق أضمر 'شَيْئاً؛ . 

وتال مساته ١‏ علواتكاوا ال فرفرت 


م لب لم م 


شد العدّاب 9 4 وقال جل واد : 


)١(‏ في الطبري 88/75 نسبت القراءة بالثاء على التأنيث الى بعض أهل مككةء وبعض قراء البصرة؛ وفي البحر اا 
+4 إلى ابن هرمز وإسماعيل عرالمتقري؛ عن أبي عمرو . 


1 ؟ 


< إن ألتَفِمِنَ في ألدَركِ الآنملٍ من ألثَار 
© اننساء. 


فيجوز أن يكون آل فرعون أَدْجِلُوا مع 
المنافقين في الدَرْكِ الأسفل» وهو أشدٌ 
العذاب . 


وأمّا قونّه تعالى: كان أَعَزِّيمٌ عَدَها 
لّة َنْب كَدا يِنَ العلين © )» 
[المائدة]. فقوله جل شأنه : د رك 
أَعدَامه من عالّم أهْل زمانه. 


المبيحث السايع 


لكل سؤال جواب في سورة «غاف'*) 


إن قيل: لِمْ قال تعالى: لما ندل 
تيت أله إلا اَلَدِنَ كُمَُوام» لالآية :2. 

مع أن الذين آمنوا يجادلون أيضا 
فيهاء أمنسوخة هي أم محكمة؟ أفيها 
مجاز أم كلها حقيقة؟ أمخلوقة هل أم 
قديمة؟ وغير ذلك . 

قلنا: المراد الجدال فيها بالتكفييبت 
ودفْعُها بالباطل والطعن بقصد إدحاض 
الحق وإطقاء ور ابدّه تعالى . ويدل عليه 
قوله تعالى عقيبه: 9وَحَدَلُوا بالْبَطِلٍ 
ليدَحِسُوأ به انع [الآية ه]. 


فإن قيل: ماأ لحكمة في فوله تعالى 
فى وصف حََمَلَةَ العرش : «#وَيْوْمِيُونَ 
يدج [الآية 9] ولا يخفى على أحد أن 


قلنا: الحكمة إظهار شرف الإيمان 
وفضله والترغيب فيه كماوصفف 
الأنبياء (ع) بالصلاح والإيمان في غير 
موضع هن كتابه . 

فإِنِ قيل: في قوله تعالى: <تالوأ 
نآ نينا قي ملم اتتتقهه «ف9: 
١‏ كيف صح أن يسمى خلقهم أمواتا 
]فاته ؟ 

قلنا: هذا كما تقول: سبحان مَنْ 
صعّر جسم البعوضة وكبر جسم الفيل» 
وكما تقول للحفار: ضيّق فم الركيّة 
ووسّع أسفلهاء وليس فيهما نقل من 
كير إلى صغر ومن صغر إلى كبرء ولا 
من سشعة إلى ضيق ولا من ضيق إلى 
سَعة؛ وإنما أردت الإنشاء على تلك 
الصفات. والسبب في صحته أن الصْمّر 


03 أنتقي هذا البح عن كتابه تأسثلة القران الفصيك وأجريتها: المحييبق سن أبي بكر الرازي» مكشة البايي الحلبي ؛ 


الغاهرة ؛ غير مؤرخ . 


لذن 


والكبّر جائزان معاً على ذات المصنوع 
الواحد من غير ترجيح لأسدهماء 
وكذلك الضيق والسعة؛ وإذا اختار 
الصانع أحد الجائزين» وهو متمكن 
منهما على السواءء فقد صرفه 
المصنوع عن الجائز الآخرء فجعل 
ضصرفه عبته كتقله منه. 

فإن قيل: قوله تعالى: طلا يق عل 
أله من يهم كنة» [الآبة 417 بيان وتقرير 
لبروزهم في قوله تعالى: ##نوم هُم 
ريون [الآبة ]1١‏ والله 0 
عليه شيء؛ برزوا أولم يبرزوا؟ 

قلنا: معناه لا يخفى على الله منهم 
شيء في اعتقادهم أيقضاء نإنيجكايوا 
فى الدئيا يتوهمون إذا تسترّوًا”بالحيطان 
500 أن الله لا يراهمء ويؤيْده كوله 
تعالى: لوَليكن تش أن لله لا يمد 

كَبيرا ْنَا سملن )> [نصلت]. 

فإن قيل: لِمّ قال المؤمن في حق 
موسى (ع) كما ورد في التنزيل: دن 
يك صََادقًا بم 00 ألَرِى 
يدك » [الأية 74] مع 0 0 ف 
زعم القائل لهذا القول. وفي نفس 
الأمر أيضأء ويلزم من ذلك أن يصيبهم 
جميمٌ ما وعدهم لا بعضه فقط؟ 


قلنا: فيه وجوه: أحدها أن لفظة 


؟ 


بعض صلة. الثاني : أنها بمعنى ١كل»؛‏ 
كما في قول الشاعر : 
إن الأمورٌ إذا الأخداتٌُ برها 
دُونّ الشّمِوحْ ترى في بعضِها خللا 
ومنه قول لبيد: 
مم 
وَضَالَ عَشُدٍ خبائل جذائها 
زاك اعت إن ذخ رمي 
أو يَرْتَبِط بعض النُفوس جمامّها 
قلنا: ولقائل أن يقول: إن لفظة 
بقيض في البيتين على حقيقتهاء وكنى 
لبيد ببعض النفوس عن نفسه» كأنه 
قال: أتركها إلى أن أموتء وكذا فسّرء 
ابن الأثباري؛ على أن أبا عبيدة قال: 


إن لفظة «بعض» في الآية بمعنى كل» 


واستدل ببيت لبيد؛ وأنكر الزمخشري 
على أبي عبيدة هذا التفسير؛ على أن 
غير أبي عبيدة قال في قوله تعالى 
حكاية عن عينى (ح) لأمعه : «وَلأبينَ 
كم بص الى عَمْتمنَ فيه [الزخرف/ 
+1] أن لفظة «بعض» فيه بمعنى كل . 
النالث: أنها على أصلها. ثم في ذلك 
وجهان: أحدهما أنه وعدهم النجاة إن 


آمنواء والهلاك إن كفرواء فذكر لفظة 


بعض لأنهم على إحدى الحالتين لا 


محالة. الثاني أنه وعدهم على كفرهم 
الهلاك في الدئيا والعذابَ في الآخرة» 
وكان هلاكهم في الدنيا بعضاء فمراده: 
يصيبكم في الدنيا بعض الذي يعدكم. 
الي ابع : أنه ذكر اليعض بطريق التنزل 
والتلطف وإمحاض النصيحة من غير 
مبالغة ولا تأكيدء ليسمعوا مته ولا 
يتهموه؛ فيردوا عليه وينسبوه إلى مُيْلٍ 
إلى موسى (ع) ومحاباة؛ فكأنه قال؛ 
أقلّ ما يصيبكم البعض وفيه كفاية؛ قال 
الشاعر : 
قَذْيُذْرِكٌ المُتأني بعض حاجَيّه 

كأنه يقول أقل ما يكون في العأنيَ 
إدراك بعض المطلوب» وأقل.ما يكون 
فى الاستعجال الزللء فقد بان فصل 
التأني على العجلة بما لا يقدر الخصم 
على دفعه وردّه. والوجه الرايع هو 
اختيار الزمخشري رحمة الله عليه . 

فإن قيل: التولي والادبار واحدء فما 
الحكمة في قوله تعالى: يوم ون 
ميرين ]كه [الآية 7#]؟ 

قلنا: هو تأكيدء كقوله تعالى: 
[النحل/7؟] ونظائره كثيرة. الثانى : أنه 
استثارةٌ لحميّتهم» واستجلابٌ لأنفتهم » 


عانا 


لِمَا في لفظ #مدبرين؛ من التعريض 
بذكر الدبرء فيصير نظير قوله تعالى : 
«وَيوَلُونَ لدي )4 [القمر] . 

فإن قيل: ما الحكمة في التكرار في 
قوله تعالى: طلْمَلَ ألم الأنحب © 
أنبتب الكمتوت» ولِم لَمْ يُقَلْ: أبلغ 
أسباب السماوات؟ أي أبوابها وطرقها. 

قلنا: إذا أبهم الشيء ثم أوضح كان 
تفخيماً لشأنه وتعظيماً لمكانه» فلما 
أريد تفخيم ما مل بلوغه اند 
السموات أبهمت نم أوضحت . 

فإن قيل: مثل السيثة سيئة» فكما. 
البقضود في قوله تعالى: هِمَنَ عَيِلَ 
مَك لا مجَرَى إلا ْله » [الآية ٠4]؟‏ 

قلنا:_مكيناه أن جزاء السيئة له حساب 
وتقدير لا يزيد على المقدار المستحق؛ 
وأمًا جزاء العمل الصالح فبغير تقدير 
حساب كما قال تعالى في آخر الآية. 

فإن قيل: قوله تعالى: فس جاه 
بأَلْسََدَ هَلْمٌ عَشْرٌ أَمْثَالِهَا © [الأنمام/ ]1١‏ 
بنافي ذلك . 


قلنا: ذلك لمثع النقصان لا لمنع 
الزيادة: كما قال الله تعالى: « لِلْدِنَ 
نوا للدي وَزِيَادة # [يونس/75]. 


فإن قيل: لِمَّ قال تعالى: ##وََالَ 


ع 


لَدِينَ فى ألثَارٍ لِحَرْبَةٍ 
0 
مع أنه أوجد؟ 


ل 


هترم الآية ة؛) 


في النار لخزنتها 


قلنا: لأن فى ذكر جهنم تهويلا 
وتفظيعاً. وقيل إن جهئم هي أبعد النار 
قعرأء وخزنتها أعلى الملائكة الموكلين 
بالنار مرتبة» فإِنّما قصدهم أهل النار 
بطلب الدعاء منهم لذلك. 


فإن قيل: لِمَ قال المشركون كما ورد 
في التنزيل : «بل ل تكن تَدعُوأ من قَبَلُ 
سياه [الآية 1] مع قولهم كما ورد في 
1 أيضا: :ا جزلا شركانة الذي 
كنا تنعوا من و4 [التحل/ 7م ]؟ 


]| ل اءآن الأصتام المي كنا 


من 


تعبدها لم تكن شيئا لأثها لا تنفع ولا 
تضرٌ. الثاني أنهم قالوا كذبأً وجحوداًء 
كقولهم كما ورد في التنزيل : واه 597 
ما كنا مُشْرِكينَ (2) » [الأنمام] . 
نكل لِمَ قال تعالى: #وعل 
دك مُحْمَنُونَ )4 ولم يقل: وفي 
الفلك تحملون؛ النالام حيطا 
جتنا تمل هيا من حَكُلْ مَتيَينِ 
0 [هود/ .]1١‏ ؟ 
ا 
فلها صح المعنيان استقامت العبارتان 
5 


المبحث الثامن 


المعاني المجازية في سورة «غافيه”*؟ 


في قوله تعالى : ريا وَبعَتَ كل 
كَْء تمد وَعِلْمّا» [الآية 19 استعارة : 
لأن حقيقة السعة إثما توصف بها 
الأوعية والظروف التي هي أجساءة 
ولها أقدار ومساحات» والله سبخحانه 


والمرادء والله أعلمء أن رَحَمَتُكَ 
وعلمك وَسِعًا كُل شيء» قَتَقَلَ الفعل 
إلى الموصوف على جهة الميالغة 
كقولهم: طِبْبُ بهذا الأمر نفساًء 
وضاق ذرْعي. وجعل العلم موضع 
المعلوم؛ كما جاء قوله سبحانه: «وَلا 
يطو جتنو من عِلْيدء إلا يما كآد» 
[البقرة/ عه ؟] أي بشيء من معلومه . 


بي م نل 


وفي قوله سبحانه: ##رفِيعٌ الذرحنت 
ذو المرش يُْلْفِى الروج بن أتردء عل من 
اشتعارتان. إحداهما قولهٌ تعالى: 
رَفِيٌ الدَّرْحَتِ» والمعنى: أن منازل 
العنء ومراتب الفضل التي يخص بها 
عاك لانت : رأدلاء اتلس 


تفعة الأقدارء مشرفة المتار. 


فالدرجات المذكورة هي التي يرفع 
عياده إليهاء لا التي يرتفع هو بهاء 
شال عر ذلك علا كير1: 

والاستعارة الأخرى قوله سيحانه: 
هِيلتى الزُوحَ بن أثرِ. عَنَ من بَكَآهُ مِنْ 
عِبَادِه» والرُوح شهنا كناية عن الوحي 
كقوله تعالى: «وَكَدَيِكَ نينا إِلْكَ روما 


(*» انثقي هذا الميحث من كتاب: «تلهيس الببان في مجازات القرآن» للشريف الرضيء تحقيق محمد عبد الغني 


عحسسح > ذار مفكجة الحيلة» بير لوبت 4 غير مؤرخ. 


مْنْ أمْرًا 4 [الشورى/؟0] وإلما سمي 
ا ين الناس يحَيَوٌلُ به من مهوت 
الضلالة» ويُنْشَرُونَ من مدافن الغفلة. 
وذلك أحسن تشبيد؛ وأوضح تمثيل . 

وفي قوله سبيحانته: بعلم ا 
الأعين وما تخنى ألصُدرد 9 
استعارة. والمراد بخائئة الأعينء و ائله 
غلم . الريب فى كسر الجمون. وهرامرٌ 
لسرن 

وسمى سيحانه ذلك خيانة؛ لأله 

وقد يجوز أن تكون خائنة الأعين 
شهنا صفة لبعض الأعين بالمبالغة فى 
الخياتة» على المعنى الذي أشرنا إليه” 
كنا يقال علامة. وسانة. 

وأتشدوا قول الشاعر في مثل ذلك ؛ 
حَدْثتٌ نُفسك بِالْرّفاءِ وَلْمْ تَكُنْ 

ا للمترخائنةه ك]| الإضْبهء 


أي لم تكن موصوفاً بالمبالغة في 
الخيائة. ومعنى مغل الإضبع : سارق 

وأضاف الأغلال إلى الإصبعء: كما 
أضاف الآخر”'' الخيانة إلى اليد في 
قوله : 
2ت لون رمسم 

فُرَارِيًا ار ب الب م 

أي خفيف اليد في السرقة والأحدٌ 
الخفيف السريع. وعنى براقديه: دجلة 
والفرات . 

وإنما ذكرت اليد والإصبع في هذين 
الموضعين» أن فعل السارق 
والسختالس في الأكثر إنما يكون 
باستعمال يدهء واستخدام أصايعه. 


)١(‏ هو الشاعر الفرزدق. والبيت عن أبيات في ديوانه» وقد أشار إليه ابن قتببة في مقدمته لكتابة «الشعر والشعراء» 
ص 4"اء وهو يتحدّث عن التكلف وضرورات الغافية. والفرزدق يخاطب الخليفة يزيد بن عبد الملك شاكياً 
عر بن هبيرة. 
رفي «أساس البلاغة4 للزمخشري؛ روي هذا الببت هكنًا: 
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المبحث الأول 


أهداف سورة «قد ال ااي 


سورة «فضلت» سورة مكية نزلت 
بعد الإسراء وقبيل الهجرة وآياتها 4ه 
اية نزلت بعد سورة اغافر». 

أسماؤها: ثتسمى سورة #فصّلت» 
لقوله تعالى في أوائلها : 

«كتبٌ يلت َنم فيان عَريا 
لعو بقكموة 49> . 

وتسمى سورة #حم الستججدة» 
لاشتمالها على السجلةء وسورة 
«المصابيح؟ لقوله تعالى: 

«ورَيّة لشم ألدنًا يمدي 5 
لق قير المزير اليم 09 . 


روح السورة 


الروح الساري دكات سورة 


افصلت؛: هو عرض أهداف الدعوة 
الجديدة» وأركانها وحقائقها الأساسية» 
وهذه الصحقائق هي : 

الأيمان بالل وحذده» وبيالحياة 
الآغفرة» وبالوحي والرّسالة» ويضاف 
إل ذلك طريقة الدعوة إلى الله وحُلّق 
الذاعية . 


وك فنافي السورة هو شرح لهذه 
الحقائق: واستدلال عليهاء وعرضص 
لآيات الله في الأنفس والآفاق» وتحذيرٌ 
من التكذيب بهاء وتذكير بمصارع 
المكذبين في الأجيال السابقة» وعرض 
لمشاهد المكذّبين يوم القيامة» وبيانُ أن 
المكذبين من الجن والإنس هم 
وَحَدَهُعٌُ الذين لا يسلمون بهذه 
الحقائق؛ ولا يستسلمون لله وحده؛ 


(*) انتقي هذا الفسل من كتاب «أهداف كل سورة ومناصدها»ء لعبد ال مسمرد شحاته» الهيئة العامة للكتاب. 


التاهرة. ١9/4‏ 4يةا. 


ئها السماء والأرض والسشمسى والقمر 
والملائكة. 3 كلهم يسجدون لله 
ويحخشضش عونل لأمرهء ويلمون 


موضوعا السورة 


فى سورة و فصلت»" موضوعان اثنان: 


الموضوع الأول 

يستغرق نصف السورة الأول الآيات 
7-3"]» ويبدأ بالآيات التي تتحدث 
عن تنزيل الكتاب وطبيعته؛ وموقكف 
المشركين هنه » وتليها قصة خلق السماء 
والأرض» فقصّة عاد وثمودء 
فمشهدهم في الآخرة تشهد عليهم 
الأسماع والأبصار والجلود :“ومن نا 
يرتد السياق إلى الحديث عنهم في 
الدنيا وكيف ضلوا هذا الضلالء فيذكر 
أن الله سبحانه َيف لهم قرّناء سوء من 
الجن والإنس» يزيّئون لهم مابين 
أيديهم وما خلفهمء ومن آثار هذا 
قولهمء كما ورد في التنزيل: هلا 
مما لَِنَا الْقرئَانِ وَالْمَا فيه لعل 
. 

ثم موقفهم يوم القيامة حائقين على 
هؤلاء الذين خدعوهم من قرتاء الجن 


يننا 


والإنس. وفي الجهة الأخرى نجد 
الذين قالوا: ربنا الله» ثم استقاموا. 
وهؤلاء تتنزل عليهم الملائكةء لا قرناء 
السوء؛ يطمئئونهم ويبشرونهم ويعلنون 
ولايتهم لهم في الدنيا والآخرة؛ ويلي 
هذا ما جاء عن الدعوة والداعية؛ 
وبذلك ينتهي الموضوع الأول . 


الموضوع الثاني 

تتحذث الآيات [ل/” ‏ 54] عن 
آيات الله من الليل والنهار؛ والشمس 
والقمرء والملائكة العابدة؛ والأرض 
الجاشعة؛ والحياة التي تهتز فيها وتربو 
بعد الموات. ويلي 5 الحديث عن 
الذين يُلحدون في آيات الله وفي كتابه. 
بهنت" يتشيء ذلك الحديث عن هذا 
ال اك د رار 
واختلاف قومه فيهء وأنه لولا سَبْقٌ 
حكمه بإمهالهم لعجل بقضائه بينهم . 

وهنايرد حديث عن الساعة 
واختصاص عِلَْمِ الله يهاء وعلمه بما 
نُكِنْه الأكمام من ثمرات»ء وما تُكنه 
الأرحام من أنسال؛ ويعرض مشهد 
الكافرين وهم يسألون عن الشركاء. 
يلي هذا الحديث عن النفس اليشرية 


عارية من أستارهاء ومع حرص 


الإنسان على نفسه هكذاء فإنه لا 
يحتاط لهاء فيكذب ويكفر» غير 
محتاط لما يَعْمَّبٍ هذا التكذيب من 
دمار وعذاب . 


ونّحْتم السورة بوعد من الله سبحائه» 
أن يكشف للناس عن أياته؛ في الآفاق 
وفي أنفسهم. وقد صدق الله وَعْدَهْ 
فكشف لهم عن آياته في الافاق خلال 
الأربعة عشر قرناًء التى تلت هذا 
الوعدء ا ماعنا 
الكونء وعرفوا أن أساس بناء هذا 
الكرن هو الذرةء وأدركوا أن الذرة 
تتحول إلى الإشعاع» كما فهمرا أن 
الكون كله من الإشعاع . 

وعرفوا الكثير عن كروية:الأرض». 
وحركتها حول نفسهاء وحول الشمش؟ 
وعرفوا الكثير عن المحيطات والأنهار» 
والمخبوء في جوف الأرض من 
الأرزاق. 


وفي آفاق النفس اهتدى الإنسان إلى 
معرفة الكثير عن خصائص الجسم 
البشري وأسرارهء ووظائفه وأمراضه. 
ل لل وات ار عله 
وحركته؛ ثم عن تطور المعرقة حول 
ذكاء الإنسان. وتفسية الأفراد 
والجماعات؛ وقياس السلوك؛ ولا 
يزال الإنسان في الطريق إلى اكتشاف 
نفسة؛ امشات الكون من حوله؛ 
حتّى يحِنْ وَعْدُ الله يأن كلماته خَقٌ) 
وآياته صدق؛» وكتابه منزل؛ وهو على 
كل شيء شهيد. . . قال تعالى : 
سَتُرِيهم اننا ف فاق وف 
سيم حي ينين لهم 0 أل 
بَكْفٍِ َك أنه ىل كوو كي : 
لاني ميق تين لَقَلهِ ديهم 


2-2 


يَهِمٌ آلآ ِنَم 


ال 


اث 


بن صكب ردكا 


الملبحث الثاني 


ترابط الإيات في سورة كك 


تاريخ نزولها ووجه تسميتها 

نزلت سورة افصلت» بعد سورة 
«غافر»» ونزلت سورة #غافر» بعد 
الإسراءء وقبيل الهجرة» فيكون نزول 
سورة فصلت في ذلك التاريخ أيضاً 

وقد سميت هذه السورة بهذا الاسم 
لقوله تعالى في أولها: « كنب همات 
تم فيان عَرييا الوم يملمون 9 » 
وتبلغ آياتها أربعا وخمسين آية. 


الغرض منها وترتيبها 
رمي -2 هده السورة إل بيان 
الغرض من نزول القرآن» وهو التبشير 
بالثواب والإنذار بالعقاب» وهي بهذا 
تكاد تشتف في الغرض 7 السورة 


السابقة» وهذا هو وحة ذكرها بعدها. 
وقد جمع فيها بين الأخذ بالترغيب 
والترهيب» والأخذ بالدليل أيضاً. 


تيان الغرض من نزول القرآن 
الآيات  ١[‏ ؟7”7] 


قال الثتمالى: طح ي) تيل ين 
لمن البَسِم 3)» فذكرء سبحانه» أن 
القرآن تنزيل منهء وأنه كتاب فضلت 
آنائة كرون مقر ودر اللساس: 
فأعرض أكثرهم عنه وقالرا استهراء 
بوعيدهء كما ورد في التنزيل: دَاعْمَل 
نآ عَمِلُونَ 43 وقد أمر النبي (ص) 
أن يجيبهم عن هذا بأنه بشر مثلهم: 
فليس له شيء من أمر عقابهم. وما 


(*) انتقي هذا المبحث من كتاب «النظم لقني في القران؟؛ للنيم عبد المتعال الصعيدي» مكتة الآداب بالجمايز - 
المطيعة التمودجية بالسكسية الجديدة ؟ القاهرة » غير مؤرخ. 


عليه إلا أن يبلغهم ما يُوحَى إليه من 
دعوتهم إلى وحدانية اللهء وإنذارهم 
بالويل والهلاك إن لم يؤمنوا به 
وتبشير المؤمنين بأن لهم أجرا غير 
ممنون. ثم أحذ السياق يبيّن لهم قبح 
كفرهم بدء فذكر أنهم يكفرون بالذي 
خلق الأرض في يومين. ومضى هذا 
السياق في ترتيب أيام خلق الأرض 
والسماوات»: ثم أنذرهم إن أعرضوا 
عن الإيمان بالل تعالى: بعد ذلك» 
بصاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. وأحد 
في تفصيل ما حصل لهم من ذلك في 
دنياهمء ثم ذكر ما يحصل لهمستعد 
حشرهم من شهادة سمعهكم وأبصارهم 
وجلودهم عليهم؛ إلى غير هذا مما 
ذكره من أمر آخرتهم؛ ثم عاد إلى ذكر 
إعراضهم عن إنذار القرآن لهمء فذكر 
أنهم قالوا: ملا شَمَعُوا ينذا القَرمَانٍ وَالْمَوَا 
فد ألم و4 . ثم هددهم جل 
جلاله على ذلك بما أعده لهم من 
العذاب الشديدء وذكر ماأعته 
للمؤمنين من حسن لقاء الملائكة لهمء 


إلى قولهم في لقائهم لهم رلا يِنْ 
عَمُور تَحِمٍ 49 . 


ونا 


شرف الغرض الذي تدعو اليه 
الآيات 71 4 2] 


ثم قال تعالى: ظوَمَنْ لَحْسَنُ يلا 
مِمّن دع إِلَ أله وَعَمِلَ صلا وَقَالَ 
إتى من المشلِمية4)9؛ فذكر شرف 
الغشرض في الدعرة إلى اللهء وأمر 
رسوله (ص) أن يقابل في دعوته 
إساءتهم بالحسئة» وأن يستعيذ بالله جل 
وعلا إذا نرّعْهُ من الشيطان نَرْمّ من 
الغضب؛ ثم ذكر سبحانه أن من أياته 
الليل والنهار والشمس والقمرء ونهاهم 
جل شأنه أن يسجدوا للشمس والقمرء 
ولدرع بالسجرة له تعالىء فرك 
استكبروا فلا ينقص ذلك شيئا من 
سلطانه؛ وتسبيح الملائكة له سبحانه لا 
ينقّطع إكراراً وإذعاناً. ثم ذكر السياق 
أن من آيات الله إحياء الأرض بالمطرء 
ليبينَ لهم أن الذي يحيي الأرضص قادر 
على إحياء الموتى» وانتقل السياق من 
ذلك الى تهديدهم على إلحادهم في 
آياته بعد إحيائهم . 

ا ات ا اا 
إساءتهم للرسول (ص) ليؤكد ما أْمَرَهُ 
من مقابلتها بالحسنة» فذكر أنه لا يقال 
له إلا ما قد قيل للرسل عن قبلهء فلا 
يصمح أن يضيق صدرّه بما قالوه في أول 


السورة من أن في قلوبهم أكنة ممًا 
يدعوهم إليه؛ إلى غير هذا مما حكى 
عنهمء وعليه أن يشتغل بالتبليغ 
ويفوّض أمره إلى الله سبحانه؛ فهو ذو 
مغفرة وذو عقاب أليم. ثم ذكر السياق 
أنه سبحانه لو جعله قرآناً أعجميّاء ولم 
يمصّل آياته بالعربية كما فصّلهء لقالوا: 
لولا فضلث أياته؛» لأنهم متعتتون لا 
يرضيهم شيء. وذكر أنه هذى وشفاءٌ 
للمؤمنين» وأنْ غيرهم في آذانهم وقرٌ 
وهو عليهم عمىء» فلا عيب فيه وإنما 
العيب فيهم. 25 ذكر تعالى أنه اتى 
موسى التوراة قبله فاختلف فيها كذا 
اختلف هؤلاء المشركون في القرآن بين 
مصدّق ومكدّب. وأنه ثولا سَبْقُ سج 
بإمهالهم لعجل بقضائه بينهمء فذكر. أن 
من عمل صالحاً فلنفسه؛ ومن أشاء 
فعليها. وذكر أن موعد ذلك ممًا 
اختص هو جل جلاله بعلمهء فإذا أتى 
يومه ناداهم أين شركائي؟ فيتبرأون من 
إثبات الشركاء له. ثم بِينْ أن إنكارهم 
لهم في الآخرة بعد إقرارهم بهم في 


دن 


الدنا عر مات الأتان ل يفت على 
حال» فإن أقبلت عليه الدنيا لا ينتهي 
إلى درجة إل ويطلب أَرْيَد منهاء وإن 
أدبرت عنه بالغ في اليأس والقنوط» 
وإن عاودته النعمةء أغترٌ بهاء وظَنّ 
أنها حى له لا يزول عنه؛ وأنه لا ساعة 
قائمة؛ ولئن كان هناك ساعة ورجع إلى 
ربه ليحسئنٌ إليه. ثم يمضي في 
إعراضه وينأى بجائبه» فإذا مسه الشر 
بعد ذلك عاد إلى الؤكثار من دعائه . 


ثم ختم بذكر ما يوجب عليهم أن 
يبحتاطوا في أمرهمء فأخبرهم بأنه على 
تقديكق أن يكون القرآن هن عنده؛ يكون 
كفزهم به من أعظم موجبات العقاب. 
تلم ذكر أنه سيريهم ما أوعدهم به في 
الآقاق وفِي/أنفسهم. ويراد بالآفاق» 
والله أعلمء فتم البلاد المحيطة بهمء 
وبأنفسهم فتح مكةء وبهذا يتبين لهم 
أنه الحق : «ِأوَلّمْ يَكْفٍ بِرَيَكَ أنْمٌ ع1 


2 قري 5 
يكل شَيْءٍ 


ا دا ' 
مركي تق وي سان 


المبحث الثالث 


حزونات اسههية +3 ع © 


١‏ - طوَبَالَ الْدِينَ كُتَروا لا ممما دا 
لمَرمان4 [الآية 7؟], 

قيل: إن قائلهًا أبو جهل ‏ ذكره ابن 
١‏ - «رينا أرَا الْدَبْعْ سام عِنَ ان 
وال » [الآية 4؟] , 

قال علي بِنْ أبي طالك: ريا 


إبليس . وأبِنُ أدمء الذي فتل ا 
أحثر جه ابن أبى الخنأته” 0 

3 ون 1 1-1 لمن م عدن 1 ِل 
أ »يه [الآية 19] , 


قِالالْحَسَنُ : هو النبي (ص) أ-خرجه 


0 2197 
أب أبي حاتم : 


(©) انثقي هذا المبيحث من كتاب مُفْحِمِاتِ الأقران في مُيّهُمات القرآن: للسبوطي » تحقيق إباد خالد الطياع؛ مؤسسة 


الوسالة. بيروت» غير مؤرح . 
)١(‏ والطيري 54 / ؟لا. 
(؟) والطبري 1؟ ثرةلا. 


ا دا ' 
مركي تقبو وي سان 


المبحث الرابع 


لغة التنزيل فس سورة وتات (* 


١‏ - قال تعالى: «ثم استرة إِلَ ألا 
مف كنا كَقَالٌ لا وللائض أنْيَا مَلْرءًا أو 
ذيها كَالنَآ نينا بيت )> . 


أقول: لما أنزلت السماء والأريق 
منزلة الآدميّين. وذلك ظاهر من الآبة 
في إسناد القول لهماء وُصِمتَا بصفة 
العقلاء فقيل : #طأبويت»ء وهنا الْضَية 
جمع مذكر للعاقل وهي منصوية على 
الحال؛ وصاحبها مثتى» وهذا موطن 
هذه المسألة اللطيفة» ولا أستطيع أن 
أقول إلا أن هذا من أسلوب القرآن 
الذي اقتضت حكمته أن يأتى على هذه 
الصورة خدمة لهذا النظم البديع . 


7 لل اطي يا 
هم ين الْمَعتَبينَ 09ج [الآية 14 . 

الت و يار تقل ودر 
الريجوع بهم إلى ما يحبّون» جزعا مما 
هم فيه لم يُعْتَبواء أيء لم يُعْطْوا 
العتبىء ولم يجابوا إليها. 

وقال تعالى: 9وَإدًا مما عَلّ 
لاضن عرض نما كانييءةه [الآية 101 . 

وقوله تعالى : «وتكا جاو أي : 
ثنى عطفة » وازوَرٌ وتولى بركيه . 

أقول: وفي قوله تعالى 9و 
َاضِهةء»» تصوير لحالهء وهو يتنكر 
ويزورٌ فيبتعد بجَلبه إشارة إلى رفقيه . 


(*) انتقي هذا المبحث من كتاب «بديم لنة التنزيل»ء لإبراهيم الساموائي: مؤسسة الرسالة؛ ببروت؛ غير مؤرخ . 


بن سكب بدك 


البحث الخامس 


المعاني اللغوية كي سورك شتف (*ا 


قال تعالى: 8 كنب فَصَلتَ عابائم» 
[الآية *] فالكتاب حخثير المبتدأء أخبر به 
أن التنزيل كتاب ثم قال سبحاته: 
لْصِلت عَليكتم فَيَعَانا عَرَيياة [الآية2] 
بشغل الفعل بالآيات حتى صالات 
بمنزلة القاعل؛ فنصب «القرآن». 

وقوله تعالى : تيا وَيَذِرَاعه:1الآية:؛] 
حين شغل عنه. وإن شئت جعلته انصباً 
على المدحء كأنه حينما أقبل سبحاله 
على مدحه فقال: «ذَكُرٌنًا قزانا عَرَبِيَا 
بَشِيراً وَنذِير» أو هذَكَرْنَاهُ آنا عَرَبِيَأ» 
وكان فيما مضى من ذكره دليل على فا 


حمَابٌ» [الآأية 2] معناه» وابله غلم 
لويَيْئَئًا وَبَيْئَك حصّاتٌ»» ولكن دخلتث 
قمِنُ؛ للتوكيد'''. 


أضمرء وقال تعالى: #ومن بِثِينا ويبيك 


وأقاتضب سواه لِحَِينَ 9 » 
لكلل مصدراً كأنه قال (استواين؟؟ 
وقيد قري بالجر”" وجعل اسماً 
تلمستويات أي : في أَرْبَعَةٍ أيام تامّة. 


ع 


وأما قوله تعالى: # صَلَقّ الْأرْسَ فى 
َي [الآية 4] ثم قال: لزه أآرِ» 
[الآية ]٠١‏ فإنما يعني أن هذا مع الأول؛ 


2 انتفي هذا الفيحث. م كعاب اافعابي القرآنه [للاستفش ء تصفميق عساك الأمير وجول أمين الورة: يكعة التهقبة 


العربية وعالم الكتب» بيروت» غير مؤْرخٌ. 
)١(‏ نقله في زاد المسير 81/19؟. 


(؟) التصب قراءة عاصم وحمزة كما فى معاني القرآن 5/ !١7‏ وفي الطبري 5 #ارخة الى عامة قراء الأمصار» إلا أبا 
تعفر 1 والحسن البصري»: وأبا جعفر القارئ؛ وفي البحر 97 85؛ . 

() في معاني القران '"/ 17 نسيت الى الحسن؛ وفي الطبري 48/54 كذلك» وزاد في الجامع 1417/10 يعقوب 
الحضر هي » رفي البحر 8852197 زاد زيد بن علي» وان أي اسحاق :؛ ور عهر قو قرخ مممماك 3[ #يسسي ه 


أربعة أيام» كما تقول ١تَرُوْجَتٌ‏ أشس 
أمرأةٌ واليومَ اتنْتَيْنْ» وإحداهما التي 
1 1 فق 
تزوجتها امس ١‏ ِ 


وقال تعالى: #وريَا السَماه الدنيا 
بمصلبيح يَحِتْلا> [الآية 17] كأنه سبحانه 
قد قال «وَحَفِظَنَاهَا حِمْظاً»: لأنه حين 
قال سبحاته : 


0 / حير سرعس... في ريرم 


َم الدّنيًا يتَمَّدبِيمَ4 قد 
أخبر أنه نظر في أمرهاء وتعامَدّهاء 
فهذا يدل على الْحِمْظٍ ؛ كأن السياق: 


وقال تعالي: ظفَالُوا أنطقنًا أمّهُ ألَذِىَ 
أنطىٌ كُلّ شيعه [الآبة ١؟]‏ فيجاء اللفظ 
بهمء مثل اللفظ في الإنس “لمحتن 
عنهم بالنطق والفعل» كما قال تعالى : 
<ِيِكأَيّهًا تمل أدغْلوا سَنَكُم4 [السل/ 


4١(‏ نقله في زاد المسير ل/ر 4 ؟. 


+1] لعا عقلك وتكلم عدن ماله 
الونس في لفظهمء قال الشاعر [من 
الرجز وهو الشاهد الخامس والثلاثون 
بعد المئتين] : 
لمتحي واللطد لك ككل 
ا 1 لي عا لان ال 
كفروا: لا صَمَعُوأ لَنَا الفرءان وَالْمَوًا 
فيد» [الآية 11] أي : لا تطيعوه. كما 
تقول «سَمِعْتٌ لك؟ وهوء والله أعلمء 
على وجه ١لا‏ تَسْمَعُوا القرآن». وقال 
تعالى ظدَآلتوا فد ()»'" من «لخوتُ» 
اايلغًا؛ مشل اموت ا وقرأ 
بعضهي (والْعُوا فيه)”*؟ من «لَعُوْتَ» 
اللتج الكل «مخؤث» المْخْر» وبعض 
العرب تقول: «لَْفِيَ ايُلْمَى؛ وهي 
قبيحة قليلة”'' ولكن المي بكذًا وكذاء 


(؟) مبى للاحفش إيراد هذا الرأيء والكلام عليه فيما سبى مم ذكر هذا الشاهد. 

(؟) هي قراءة نسبت في الجامع 581/18 الى الجماغة؛ وفي البحر 9/ 444 الى جسهرر القراء. 

() هي لهجة عقيل كما في اللهيجات 8 وثيل هي لهجة درسء: رهي بطن من شترءة الازد «كالابن 1487 

(2©) في المحتسب 5457/5 نبت الى ابي بكر بن حنبيب السهمي» رفي الشواذ *؟1 الى عبد الله بن بكير الساعي» 
وابن أبي اسحاق وغيسىي» وفي الجامع 87/18" الى عيسى بن عمره والجحدريء وابن ابي اسحاق؛ وابن 
حيوةء وبكر بن حييب السهمي؛ وفي اليحر “/ 444 إلى بكر بن حبيب السهميء أر عيد الله بن بكر السهني؛ 
وقتادة» وأبي حبوة؛ والزعقراني؛ وابن ابي اسحاق» وعيسىء بخلاف عتهما. 

(7) لعلها لهجة أغل المالية قيامأ على فولهم «لهيت؟ في لهوت اللهجات 488 . 


أي : أغْري بده فهو يقوله ويَصتّعه , 

وقال تعالى: ظدْلِكَ جَرَاءُ أعدل الل 
ناديم [الآية 4؟] بالر فع على الابتذاء 
كأنه تفسير للجزاء. 

وقال سبحانه: آلا تمَاهوًا» [الآية 
أي بآن لا تخافوا. 

وقال تعالى : #ثُرّلا4 [الآية 77] على 
تقدير أن السياق قد شغل وَوَلَكُمْ» 
ب ضما نُفْتَشْنَ أنفْسكة » [الآية ]"١‏ 
حتى صارت بمنزلة القاعل»: وهو 
معرفة» وقوله تعالى: رلا ينتصب 
على رلا يُدلهك'') تصو قوله سبحلها 
«رحْمَةٌ ين ريلك [الإسراء/40] 
و[الكهغ/215] و[القصص/5:] 
و [الدخانت/ 1]. 

وقال تعالى: 9رَلا صَْتَوِى امسن 
وا ألمَيَة» [الآبة ؟] يقال: «لا يَسْبَّرِي 
عبد اللهِ ولا رَيْدُ2 اذا أردت: لا يَسْتَوِي 
عبِدالِ وَرَنِدَُه لأنهما جميعاً لا 
يستويان. وان شقئت فلت إن الثانية 


زائدة تريد: لا يَسْتَوِي عبد الله وَرَيْد. 


. ١١75” نقله في إعراب القرأن‎ )١( 


)5 هو عيسى بن عهر الثقفي + وقاك هرات أثر جحته . 


فزيدت ١لا2‏ توكيداً كما قال سبحانه: 
<ِلَْل يَمثَمَ أَهلٌ الكتب» [الحديد/ة؟] 
أي لأنّ يعلم. وكما قال تعالى: 0 
قي يور اَلقِيْمدَ لي 4 [القيامة] . 

وقال تعالى: إن الي كفروا بالك 
ما جَأدَهُمَ 6 [الآية ]4١‏ فزعم بعضص 
المفسّرين أن خبره «ووْلتيِكَ يدت 
من مَكَان بيد 469 ؛ وقد يجوز أن 
يكون على الأخبار التي في القرآن» 
يستغنى بها كما استغنت أشياء عن 
الخبر» إذا طال الكلام وعرف المعنى» 
نيحورقوله تعالى : «وَلَوْ أَنَّ ءانا سرت 
به أآلْجِبَالُم» [الرعدا/١؟]‏ وما أشبهه. 
وحذئني شيخ من أهل العلم قال: 


اوجتستباياى بن عمرا اد ل عمرو 


ابن عبيد'"؟: «إدَّ لين كتروأ بالذكر 
ما هم 4 أين خبره؟؟ فقال عمرو: 
«معناء في التفسير: «إنَّ الدِينَ كَتروا 
لذ لما لهم » كفروا به لحَإنمُ 
كنب عَرْدرٌ 9 » فقال عيسى : قجاءت 
يا أبا عثمان». 


(0) هو ضمرى بن عبيد» أبو عثمان البصري المتوفى سئة 11484 وهو أحيد العبادٌ الزغاد» ترجم له في طبقات القراء 
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وقال تعالى : طول جَمَلْتَهُ كرما ييا 
انا لا مَك مكثة: مين مره 
[الآية 44] أي 6د فيه 1 اياده 
هِغمَييٌ4”'' يعني القرآن و«وعرناً» 
يعني الرسول (ص»)» وقد قرئت من 
غير استفهام» وكلّ جائز في معنّى 
واحد. 


وقال ثعالى: لوَظنُا ما لحم من 
تحص 4 أ : فاستيقنواء لأن ١ما»‏ 
شهنا حرف وليس باسمء والفعل لا 
يعمل في مثل هذاء فلذلك جعل الفعل 
مم3 . 


9 ايا العالية ونصر بن عاصم والمغيرة وابن غعاعر . والعل ها جاء من الحمابة هر واحدة في الاصل مقام على 
ها جاء فى المسحتبي 5م54 متسوباً الى عمرر بن ميمون من القراءة بالاستفهام وقتم العين نسبة الى العجم. 


(؟) نقله قي إعراب القرآن /ر8؟ ١٠١‏ . 


الملبحث السادس 


لكل سؤال جواب في سورة «فضات»'*؟ 


تي د رهن في 


[الآية ه] 1 عسي 0 بالقول 


"وبيئنا وبينك حجابة؟ 


قلنا: لو قيل كذلك» لكان المعثى 
أن الحجاس حاصل رسط الجهتين؛ 
وأما بزيادة ١مِنْ»‏ فمعناه أن الحجاب 
ابتداؤه منا ومنك» فالمسافة المتوشظة 
بيئنا وبينك مستوعبة بالحجاب لا فراغ 

0 0 ديدم 
تَكْتُرونَ الى حَلَقّ الارْسَ ف تمن» 


[الآية 5]. 


2 : #فعصلهنٌ سبع 


(#) انتقى هذا المبحث من كتاب «أسئلة القرآن المجيد وأجربتهاء» لمحمد ب 


القاهرة . غير مؤرخ . 


السموات والأرض وما بينهما خلقت 
في ثمانية أيام؛ وقال تعالى في سورة 
الفرقان «الْرِى سَلقّ الكو وَلْارْصَ ونا 
هما في سِنَّةَ أََّا ِب [الفرقان/ 09] فكيف 
التوافيق بيئهما؟ 


قلنا: معنى قوله تعالى: «فة أريةٍ 
يام 42 1الآبة ]٠١‏ في تتمة أربعة أيامء 
لان البَوتِين"اللذين خَلَقَ سبحانه فيهما 
الأرض من جملة الأريعةء أو معتاه: 
كل ذلك في أربعة أيام يعني خلق 
الأرض: وما ذكر بعدهاء قصار 
المجموع ستة؛ وهذا لا اختلاف فيه 
بين المفسرين . 


فإن قيل: السمواتٌ وما فيها أعظم 
من الأرض وما فيهاء بأضعاف 


بن أبي بكر الرازيء مكتبة البابي الصلبيء 


مضاعفةء فماالحكمة في أن الله 
سبحانه خلق الأرض وما فيها في أربعة 
أيامء والسموات وما فيها في يومين؟ 


قلنا لأن السموات وما فيها من عالم 
الغيب؛ ومن عالم الملكوت» ومن 
عالم الأمرء والأرضض وما فيها من عالم 
الشهادة والملك. وخلق الأول أسرع 
من الثاني. ووجه آخرء وهو أنه فعل 
ذلك ليعلم أن الخلق على سبيل 
التدريج والتمهيل في الأرضص» وما فيها 
لم يكن للعجز عن خلقها دفعة واحدة. 
بل كان لمصالح لا تحصل إلا بذلِك) 
وتهذه الحكمة خلق العالم الأكبر في 
ستة أيام» والعالم الأصغر وهو |الإفسانٍ 
في ستة أشهر . 

فإن فيل: 0 
أهل النار: طقن يَصَيرُوا فَآلثَّارٌ منوى 
> [الآية 4؟) مع أنهم إن لم 
يصيروا على عذاب النارء وجزعوا 
فالنار مثوّى لهم أيضاً؟ 

قلنا: فيه إضمار تقديره: فإن يصبيروا 
أولا يصبرواء فالنار مثوّى لهم؛. على 
كل حال؛ ولا ينفعهم الصبر في الآخرة 


َم 


كما ينفع الصبر في الدنيا؛ ولهذا فيل 
الصبر مفتاح الفرج» وقيل من صبر 
0 الخاني أَنْ هدا جواب لقول 
0 إدامة عبادة 5 ضِ أمثوأ 
وأصيرها علج لهي 4 [مى/:] قفقال الله 
تعالى : فإن يصبروا على عبادة الأصنام 
في الدنياء فالنار منؤى لهم في العُقّبى . 
فإن قيل: لِمّ قال تعالى في وصصاف 
الكفار: «ولسَرتب آنا الى مانا 
َعَملُونَ 69 » أي بأسوأ أعمالهم؛ مع 
أنهم يجزون بسب أعمالهم أيضاً؟ 
قلنا: قد سبق نظير هذا السؤال في 


آخر سورة التوبةء والجوابف الأول 


هناك يصلح جواباً هنا. 

فإن قيل: ماالحكمة في قوله 
تعالى: «وَلا لِلْكَمَرِ» [الآية 0*] بعد 
قوله تعالى: طلا مََجُدُوا ميسن » 
[الآية 79] وهو ار 
بالطريق الأولى؟ 

قلنا: فائدته ثبوت الحكم بأقوى 
الدليلين» وهو التصء والله أعلم. 


المبحث السايع 


المعاني المجازية فس سورة وفخات (*ا 


في قوله تعالى: لوَقَالواً كوا 
أكِنَةَ هنا تَعُوبَا ليه وف مَأمَانِنَا 4 
[الآأية 8 استعارة: فالأكنة جمع كنانء 
وغعو الشكثر والغطاء. مثل.: عتان» 
وأغئة. ومسكتان» وأسة ‏ 


وليس هناك على الحقيقة شي؛ ممًا 
أشاروا إليه. وإنما أهخوسوا هذا 
الكلام؛ مُحْرّجٍ الدلالة على استتماليم 
ما يسمعونه من قروارع القرآن» وبواقع 
البيان. فكأنهم» من قوة الزّهادة فيهء 
وشدة الكراهية له؛ قد وَقِرت أسمائهم 
عن فهمهء وَأْكِنْتُ قلوبُهم دون علمه. 


وذلك معروف في عادات التاس ع أن 


يقول القائل منهم لمن يُشْئَأْ كلامه. 
ويُسْتثقل خطابه: ما أسمع قولك. ولا 
أعي لفظك. وإن كان صحيمٌ حاسة 
السمع. إلا أنه حَمَل الكلام على 
الاستتقال والمقّت . 

وعلى هذا قول الشاع 59) 
وكلامبه شئيِئ قل د 

افك من را كي قفن متم 

وفي قوله تعالى: «ؤم أسترقة إل 
لَك وه مان هَثَالَ لا وللأرض أنيا ملَوْءًا 
أ كرَمَآ 1315 ينا طلينَ 69> 
استعارة. فليس هناك. على الحقيقة؛ 
قول ولا جواب» وإنما ذلك عبارة عن 


(#) انثقي هذا المبحث من كتاب : «تلخيص البيان في مجازات الفرآن* للشريف الرضي» تحقيق محمد عبد الغني 


عتسسن 1 دار مكتية الحياة يروت غير مؤرخ. 


(1) لم أهتد إلى اسم هذا الشاعر» وقد ورد هذا البيت في «أساس البلاغة؟ للزمسخشري مادة 'وقره ولم يذكر قائله. 


وروايته في الأساين شكدا: 


كم كلام سيّىئ قد.وقرت 
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سرعة تكوين السماوات والأرض . كما 
قال تعالى: 8إِتَّمَا فَوْلنا لتوء إذا أردئه 
أن تَقْيل له ك يكوه( [النسل] ولو 

لم يكن المراد ما ذكرنا لكان في هذا 
الكلام أمر للمعدومء وخطاب لغير 
الموجود. وذلك ؛ 3 يستحيل أن يكون من 
فعل الحكيم سبحانه . 

بيت 09> أنهما جَرّنا على المراد 
ووقفتا عتد الحدود والأقدارء عرن غير 
معاثاة طويلة» ولا مشّقة شديذدة» 
فكانت في ذلك جارية مججرى الطائغ 
المميّرزء إذا اثقاد إلى ما أمِرٌ به لوقف 


عند الذي وكش عنله . 


1 معنى قَوئَة سكاع : 
«انيا وما أذ كينا أي: كُوَنَا على 
باليد يك ل وتداء وسهل 
وحزونة» وضَغب وذَّلُولِء ومُبَرّمٍ 
وسّجيل””'. 

والكرْهُ والسَّدَّةُ بمعتى واحد في 
اللغة العربية. يقول القائل منهم لغيره: 
أنا أكُرّه فراقكٌ. أي يَضْعُبٍ علي أن 
أفارقك . ْ 


وقال سبحانئه: « كيب عَلَبَحكُمْ 


لِْتالُ وَْوَ كه لَكُم 473 [البقرة/211] 
أي شديد عليكم. ومعنى الطوع ههنا: 
التسَهُلٌ والانقياد من غير إبطاء ولا 
اعتياص . 

وإنماقال سبحانه: نال آنا 
بيت( » بجعل السماوات والأرض 
كلها كالواحلة: والأرض جميماً 
كذلكء. فهُحَسَن أن يُعَبر عنهما بعبارة 
الائنين دون عبارة الجميع . 

وأقاقوله سيحانه: <ة) 55 
طَأبيينَ 3 »4 فكان رجه الكلام أن 
#كون طائعتين. أو طائعات رذآ على 
معلى التأنيث . فالمراد بهء وال أعلمء 
عند بعضهم: قالتا أثينا يمن فينا من 
الخَلْق طائعين . فكانت كلمة #طائعين» 
وَضْعا للشلق المميّزين؛ لا وصفاً 
للسماوات والأرض. 


وقال بعضهم: لما تَضْمْن الكلام 
ذكرَ السماوات والأرض فى الخطاب 
لهماء والكثلية عتهما بما يحَاطتٌ به 
أهل ال لتمييز ؛ ويكتى يه عن السامعين 
الناطقين» أخريثًا في رد الفعل إليهما 
مجِرّى العاقل ا ان والسامع 


)١‏ المْبْرّم: اللخيط أو الحيل الذي فْتِلُ قتلتين» والتّحيل : الحيل الذي قثل قثلاً واحداً. 


«والئس كَلقَرَ ريم لي 
سجِيت 49 ايوسف]. ولو أجري 
اللفظ على حقيقته؛ وَحُمل على 
مده لقيل ساجدات. ولكن المراد 
بذلك: أنهء لما كان ما أشرنا إليهء 
سن أن يقال ساجدين » وطائعين. 


وقوله سبحانه: «وَأما تَمُودُ هَهََيْتهُمَ 
فَأسْتَحَيوأ ألْصَى عَلَ المدئ» [الآبة؟1١]‏ 
استعارة. والمراد بالعمى لمهنا ظلاء 
البصيرةء والمتاه فى الغواية. فإن ذلك 
د على الإنسان؛ وأشد مسلاءمة 
للطباعء مِن تحمّل مشاق النظرء 
والتلجيج في غمار القكر. 


وفي قوله تعالى: #ودلك. طْتك 
لَِى ظننسم 7 زكر فَأمْبحم سك 
لل 03)؟ امخارة: لذن الظلن الذي 
جزاء على ما ظئّوه به من الظنون 
الشيثةء وِنَسَيُوه إليه من الأفعال 
القبيحة. فلمًا كان ذلك الظنْ سبيأ في 
هلاكهم» جاز أن يُتسَّب إليه الهلاك 
الواقع بهم . 
0 0 كد عمل 
وفي 0 سبحانه : ونين كيده 7 


اد 
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بس تا ع 


اشكرت ورت [الآية. 8 *] استعارة»؛ وقد 
مضى الكلام على نظيرها فى سورة 
«الحج». إلا أن فهنا زيادة هي صفة 
الأرض بالخشوعء كما وصفثت هناك 
بالهمود. واللفظانٍ جميعاً يرجعان إلى 
معلّى واحدء وهو همايظهر على 
المخل» فتكون كالإنسان الخاشع الذي 
قد سكدتٌ أطرافهء وتطأطأ استشرافه . 
وفي قوله سان دوم لكِنبُ 
ع0 ل أنه ليل 0 بين يديه ول 
متي خَليةء َيل يْنْ حكي حيدِ()» 
امكتعاة . 10 منها أن 
يكون | المراد بذتك أن هذا الكتاب 
العزيز. لا يشبهه شيء من الكلام 
من الكلام 
الوارد ايعك 5 . فهذا معنى : من بن رديه 
الكلام المتقدم: أو الكلام لالد ء 
لأبطل معجزتهة وقْضَمْ حجِتّة . فكَأنٌ 
الباطل» قد أتاه من إحدى الجهتين 
ل ل ل 
من جهة ورائه. وهذا معنّى عجيب. 


المتقدم له؛ ولا يشبهه شيء 


قال بعضهم: معنم ذلك أن له 
0 : 8ب # 5 
تغلق به الشبهه من طريق المشاكلة؛ 


الحق الخائص الذي لا يشوبه شائب»ء 


وقال بعضهم: معنى ذلك أن 
الشيطان والإنسان لا يقدران على أن 
ينتقصا منه حقّاء أو أن يزيدا فيه باطلة. 


وقال بعضهم: معنى ذلك. أنه لا 
باطل فيهء من الإخبار عمًا كان وما 
يكون. فكأنٌ المراد بقوله سبحانه : «ل 
يِه الْتيلل ين بين يَدَنْد» أي من جهة 
ما أخير عنه من الأمور الواقعة. وَيِقَوْلِهِ 
تعالى: طاولا من خَلفَةِ.» أيْ من جهة 
ما أخبر عته من الأمور المتوقعة. 

وفي قوله سبحانه: وليك 
يتادويت عن كان بد 3©) » استعارة؟ 
والمراد بهكء والله أعلهم/ متهم 
بالتياعد عن طريق الرشدء والإعراض 
عن دُعاء الحق. كأنهم من شدة 
الذهاب بأسماعهم. والانصراف 
بقلوبهم يُنَادَوْنَ من مكان بعيد . فالتداء 


)١(‏ غير واضسة بالأصلء ولعلها لبعد,. 


8 


اسن ل ولا واصل إليهم. ولو 
سمقوة ه لْضل عنهم فَهْمّهُ للصد"؛ 


1 نك 3 بينهم وبيته . 
3 00 0 0 ناذآ 


بيني تيزل 


0 ألشّدٌّ هُدُو 0 : 
استغارة. يا سل الس 
بالسعة والكثرة؛ وليس يراد العرض 
الذى هو ضدٌ للطول. وذلك أن صفة 
الشيء بالعرض تفيد فيه معنى الطول؛ 
لأنه لو لم يكن مع العرض طول لكان 
العرض هو السطول. ألا ثرى أنهم 
يصفون الرْمح بالطولء ولا يصفونه 
بالعرض إذ كان طوِلْهٌ أضعاف عرضه» 
ويصفون الإزار بأنه عريض إذ كان 
عرضة مقارباً لطوله . 


وقد استقصينا شرم ذلك فى كتابئا 
الك وت ا م لاسر ولط 
الكافيةع والدكحة الشافية . 
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لايم 
لبن 
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1_0 
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ا دا ' 
مركي تق وي سان 


المبحث الأول 


أهداف سورة «الشور 5 


سورة «الشورى» سورة مكية» نزلت 
بعد #الإسراء؟: وقبيل الهجرة. 
وآياتها 07 آية نزلت بعد سورة 


لق 


#فصلتة5. 


ولها اسمان: #عسق» لافتتاحها بّاء 
وسورة 7الشورى؟ لقوله سيحانه : 


رار الإزيج رع 


وأمرهم شورين سبو [الأية 4 


روح السورة 
هذه السورة؛ تعالج قضية العقيدة 
كسائر السور المكية» ولكنها تركّز 
بصفة خاصة على حقيقة الوحى 
والرسالة؛ حتى لَيَصحٌ ل إن اه 
الحقيقة» هي المصور الرئيس» الذي 
ترتبط به السورة كلها 


وتأتى سائر الموضوعات فيهاء تبأ 
لتلك الحقيقة الرئيسة فيها 


شذاء مع أن الشورة تتوسع في 
الحديث عن حقيقة الوحدانية؛؟ وتعرض 
لهلاهمن جوانئنب متعلدة؛ كماأئها 


تتتحداث عن حشيقة القيامة والأيمان 


بها؛ ويأتئ ذكر الآخرة ومَشَامِدِها فى 
مواضنع متعددة منها؛ وكذلك تتناول 
عَرْض صفات المؤمنين» وأخلاقهم 
التي يمتازون بها؛ كما تلم بقضية 
الرزق» بَسْطِه وقبّضِهء وصفة الإنسان 
في السُرًاء والضرّاء. ولكنّ حقيقة 
الوحي والرسالة وما يتصل بهاء نظل 
مع ذلك هي الحقيقة البارزة في محيط 
السورة» والتي تطبعها وتُظلّلهاء وكأنّ 
سائر الموضوعات الأخرى» مسوقة 


زع انثقي هذا الفصل عن كتابه #أعداف كل سورة ومقاصدهاة؛ لعيد الله محمود شحاتهه الهيئة العاية للكعاب» 


القافرة؛ ١91/4‏ _ )ةا . 


شوية تلك الحقيقة الأولىء وتوكيدها. 


ويسير سياق السورة في عرّض تلك 
الحقيقة» وما يصاحبها من موضوعات 
أخرى» بطريقة تدعو إلى مزيد من 
التدثر والملاحظة» افهي تعرض من 
جوانب متعددة» يفترق بعضها عن 
بعض»ء ببضع آيات» تتمحدث غن 
وحدانية الخالق» أو وحدانية الرازق» 
أو وحدانية المتصرّف في القلوب؛ أو 
وحدائيّة المتصرّف في المصير» في 
الورحي 
والرسالة يتجه إلى تقرير وحدانية 
الموحي»؛ سبحانهء ووحدة الوحي» 
ور نالمش له ووحدة المسشتهيج 
والطريق؛ وأخيراً وحدة القنادة اليشرية 
في ظل العقيدة . 

ومن نَم يرتسم ني النفس خط 
الوحدانية بارزاً واضحاً بشتّى معائيه 
وشتى إيحاءاته من وراء موضوعات 
السورة جميعها»”* . 


- 0 لا 


موضوع السورة 


يمكن أن نقسم سورة الشورى إلى 
فصلين رئيسين . يتناول الفصل الأول 


() في ظلال القرآن يقلم سيد قطب 54/,. 
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وحدة الأهناق الرئيسية للرسالات 
صفات المؤمنين ودلائل الزيعاث. 


الفصل الأول : 


وحدة أهداف الرسالات 


يتناول النصف الأول من السورة 
الآيات  ١[‏ 4؟7]؛ ويبدأ بالتحدث عن 
الوحي؛ ثم يعالج قضة الوحي منذ 
النبوّات الأولىء ليقرّر وحدة الذين 
ووحدة المنهج؛ ووحدة الطريق؛ 
وليعلن القيادة الجديدة للبشريّة ممثلة 
فى رسالة محمد (ص)؛ وفي العصبية 
ريه يهن الرمالة: 


نشفقا 


وتشير السورة إلى هذه الوحدة في 
مطلعها : 

< كََِكَ يج إِلِكَ وَل الينَ ين قلِكَ 
أنه الْعرِيرٌ لير 9 » ؛ لعقرّر أن الله 
سبحانه هو الموحي بالرسالات جميعها 
للرسل جميعهم» وأنّ الرّسالة الأخيرة» 
هي امتداد لمر مشور مطرد من قديم. 


وتأتي الإشارة الثانية بعد قليل : 


طِوَكَدَلِكَ أَيسِنآ إِلَكَ مرْمهَ عَرَبئا لد 
3 لقُرَئ وَمَنْ حَوْهَاكه [الآية 210 لتقرر 
مركز القيادة الجديد»ء فقد اختار الله 
جل جلاله بلاد العرب» لتكون مقر 
الرسالة الأخيرة؛ التى جاءت للبشرية 
جمعاء؛ والتي تنتضح عالميتها منذ 
أيامها الأولى . 

كانت الأرض المعمورة» عتد مولد 
الرسالة الأخيرة» تكاد تتقاسمها 
إمبراطوريات أربع هي : 

الرومانية؛ والفارسيةء والهندية؛ 
والصينية. 


وفي هذا الوقت» جاء الإسلام ليتقذ 
البشرية كلهاء مماانتهت إليه من 
انحلال وفساد واضطهاد» وجناهيلية 


جاء ليهيمن على حياة البشرية» 
ويقودها في الطريق الى اللهء على هذى 
ونور. 

ولم يكن هنالك بذ من أن ييدأ 
الإسلام رحلته من أرض حرّة. لا 
سلطان فيها لإمبراطورية من تلك 
الإمبراطوريات» وكانت الجزيرة العربية 
وأمْ القرى وما حولها بالذات؛ أصلح 
مكان على وجه الأرضء لنشأة الإسلام 


با 2 


يومثلء وأصلح نقطة» يبدأ منها رحلهه 
العائمية . 

لم تكن في بلاد العرب حكومات 
منظمة: ولا ديانة ثابثة واضحة 
المعالم» وكانت خلخلة النظام السياسي 
للجزيرة» إلى جانب خلخلة النظام 
الديني. أفضل ظرف يقوم فيه دين 
جديد» متحرر من كل سلطان عليه في 
لكمأته . 

وهكذا جاء القرآن الكريم بلسانٍ 
عربيٌ مبينء لينذر أم القرى ومن 
خوللها؛ فلما خرجت الجزيرة من 
الجاهلية نك الؤسلامء حملت المراية 
وشرّقت بها وغرّبت»: وقدمت الرسالة 
لليشرية جميعها؛ وكان الذين حملوها 
أصَلح لق" الله لحملهاء وقد خرجوا 
بهامن أصلح مكان في الأرض 
لميلادها؛ وهكذا تبدو سلسلة طويلة 
مسن الموافقات الممكتارة لهذه ار سالة : 

دنه ملم حَيْتُ عَجِمَلُ رس 


نزم" 
[الانعام/ 18]. 


لتم »ه 


وفي آية مشهورة من سورة الشورى» 
تطالعنا وحلة الرساللات جميغعها. 
ووحدة الرسلء ووححدة الدين» ووحدة 
الهدف للجميع؛ وهو تو حيذ الله 


ومحاربة الرذائل والانحراف. قال 
تعالى : 


عاتن طبن 


وَألَدِى عدج يك وما وس بهد 
2 وموس وعبسة أن أَتَبوأ ألدِينَ ولا 
تكو ف كر عَلَ الْتشرِكينٌ ما نَدَعُوكَمْ 
7 مه 7 م من يَنَآهُ ويد 


وتقرّر الأيات بعد ذلك أن التفرّق قد 
وقع مخالفاً لهذه التوصية؛ ولم يقع عن 
جهل من أتباع أولئك الرسل الكراع؛ 
ولكن عن علم . 0 
ونا توآ إلا سن بَمدِ إمَا جَآءَهُمْ 
للج 0 نا بن » [الآآية 14]. 
وتصف أتباع الأديان. وَحَمَلةالكنب 
السماوية بأنهم في خَيْرة وشك» 
لاضطراب أحوال الديانات» وخروجها 


1 يادي 


وعند هذا الحد يتبين أن البشرية قد 
آلت إلى فوضى وارتياب» ولم تعد لها 
قيادة راشدة تقوم على نهج ثابت قريم. 
ثم يعلن القرآن الكريم انتداب الرسالة 
الأخيرة وحاملها (ص)»ء لهذه القيادة : 


بعدهم 


قر 0 


الفط 

« تللكت ا ]ات 

5 م 00 ىر 00 ين جم مج 
و تيع هرا دقل لت يم 53 يله 
ين حككّب وَأْمِرَتُ لأعدل يبنَكُم لَه 
0-0 

ينا وَيَق تنا 5 0 0 


الفصل الثاني : 
صفات الحماعة المسلمة 

يشتمل النصف الثاني من السورة» 
على الآيات  785[‏ 87]. ويتحدّث 
عن صفات الجماعة المسلمة؛ التي 
انتدبها الله تعالى لحمل هذه الرسالة؛ 
ويبدأ هذا الفصل باستعراض أيات الله 
في يسط الرزف وقبضه.؛ وفي تنزيل 
العف برحمته» وفي حلق السماوات 
والأرض» وما بت فيهما من دابة» وفي 
الفلك الجواري في البحر كالأعلام» 
ويستطرد السياق من هذه الآيات إلى 
صفة المؤمنين التي تميز جماعتهم؛ 
ومع آن سورة الشوري سورة مكية» 
نزلت قبل قيام الدولة الإسلامية في 
المدينة: إلا أنها تُذكر أن الشورى من 
صفات المؤمنين» في قوله تعالى : 


إلى رم 


© وأمرهم و 4 [الآية 5 *] . 
مما يوحي بأن وضع الشورىق أعمق ؛ 


في حياة المسلمين» من مجرّد أن يكون 
نظاماً سياسيّاً للدولة» فهو طابع أساسي 
للجماعة كلهاء يقوم على أمرها 
كجماعة؛ ثم يتسرب من الجماعة إلى 
الدولة» بوصفها ممثلة للجماعة . 


والتأمل في صضفات المؤمتين ؛ يوحي 
بأن الوسلام دين القْيّمء دين يهتم 
بالجوهر لا بالعَرّض» وبتكوين النفس 
البشرية لا بالقِيّم الزائلة . 

فما قِيَمِ الجماعة المؤمتة؟ 


إنها الإيمان؛ والتوكلء واجتثابي 
كباثر الثم والفراحشء والمغفرةهند 
الغضبء والاستجابة للهء وإقامة 
الصلاة؛ والشورى الشاملة؛ والإنفاق 
مما رَرّق الله والانتصار من أبعي ) 
والعفُرٌ والإصلاح والصبر. 


وبهذه القيم تحوّل العرب من أشتات 
مختلفين إلى أمّةَ متماسكةء متراحمة 
ة على هذاه 
وتعاليمه. قوطأً لله لهم أكثاف 
الأرض» ا د امذات 5 
للئاس . 


موّمئة بالله 


وبعل تقرير صقة المؤمئين» وما 
ينتظرهم من عون وإنعام؛ تعرض 
الآيات في الصفحة المقابلة. صورة 


بن 


الظالمين الضَالين. وها ينتظرهعم من ذل 
وخسران في يوم القيامة: 

« يُولُوت عَل إل مرق مرو ين سيل 9 
وترنهم يُعَرَضونٌ عَليّهَا حَشِيِينَ عن الذْل 
ينظَوُويت من طرف حَفيَ 4 . 

وفي ظل هذا المشهدء نجد القرآن 
الكريم» يدعو الناس إلى إنقاذ أنفسهم 
من مثل هذا الموقففء قبل فوات 
الأوان: 
سبوا الاك يلق بره 


0 مرب أََّد» [الآية 419] . 


ويمضي سياق السورة حتى لختامها. 
يدور حول محور الوحي والرسالة. 
وأثرهما في صغات المؤمنين؛ مع 
فبالالشكطراد إلى وصف الكافرين: 
نات إن اناك ارق 
القابض الباسط؛ قال تعالى: 

َِهِ ملك السَموت وَالْأرضْ يلق 
ما يَمء هب لمن دنآ إتنمًا ونق” د 
دير © أ جم 7 سما 


ككة عَقِبئاً انه عي 


ع ع-_ 


مشاء 


الوحي في القسم الأول من السورةء 
والحديث عن صنات المؤمتين» 
ودلائل الإيمان قي القسم الثاني منها؛ 
فإنْ الهداية والإيمان من آثار الوحي» 


وبركات الرسالة؛ أي أن القسم الثاني» 
وهو السلوك. مترئب عن القسم 
الأول؛ وهو العقيدة والوحي . 


الملبحث الثاني 


ترابط الآيات في سورة «الشوري»'*' 


تاريخ نزولها ووجه نسميتها 

تزلت:سورة 'الشورى؟ بعد سورة 
كم صلت» .: رترلت سورة 1 فصلت» بعد 
الإسراء؛ وقبيل الهجرة» فيكون نروك 
سورة «الشورى؟ في هذا التاريخ ألا . 
وقد سميت هذه السورة بهذا الاسم 
لقوله تعالى : لَالِينَ جاو لوقام 
لصَلدة وَأمرهم شري يتنهم وَمِمًا “ مدشكه 
ينِمُودَ 49 وتبلغ آياتها ثلاثاً وخمسين 
آبة . 


الغرض منها وترتيبها 


الغرض من هذه السورة: بيان اتفاق 
الرّسل على شرع الإسلام من أوّلهم 


الدنيا والآخرة» وتبشير من يؤمن به 
بحسن الثواب فيهما. وبهذا تنفق؛ هي 
والسورة السابقة» في هما جاء فيهما من 
الترهيب والتر غيب مع ما فيها من 
أيخنذهم بشيء من طريق الدليل» وهذا 
هو اوجه المناسبة بين السورتين . 


اتفاق: الرّسل على شرع الإسلام 
الآيات  1١[‏ ”27] 


قال الله تعالى وحم لي عسق سق 
كد ميت يك ببق لقي بن كيد : 
لمر كيم 49 فمهّد لذلك بأن 
الذي يوحي إلى الرسول (ص) وإلى 
الرسل قبلهء إله واخدء هو العزيز 
الحكيم؛ وذْكَرٌ ما ذكّر من سعة ملكه 
سبحانه؛ وعلُوٌه وعظمته جل جلاله» 


لع؟ اتنقي هذا الميحث فن كناب «النظم الف في القرآن؟ء للشيخ عبك العتفال الصعيدي ١:‏ مكتية الآذاب بالجمايز 2 
المطبعة التمودجية بالحكمية الجديدة» القاهرةء غبر مؤرّخ. 


وأنّ السماوات تكاد تتفطر من خْشيته» 
والملائكة يسبّحرت بحمذه؛ وهدد مَنْ 
يتخذ مِنْ دونه أولياء بأنه رقيب عليهم. 
وسيحاسبهم على شِرّكهم؛ ثم دكر 
سبحانه أنه أوحى إليه قرآناً عربياً لينذر 
به أهل مكةء ومن حولهم بعذاب يوم 
القيامة: وهو اليوم الذي يجتمعون فيه» 
فيكون فريق منهم في الجنة وفريق في 
السعير؛ ولو شاء الله تعالى؛ لجعلهم 
أَمّدّ واحدةء ولكن مشيئكته»؛ سبحانه:؛ 
اقتضت أن يُدخْل من يشاء في رحمته» 
وأن يحرم من يشاء منهاء وهن يمحرمه 
منها لا يمكن أن يدخله فيهاء ها يتيكذه 
من وليّ أو نصير؛ ثم أنكر عليهم أن 
يتخذوا من دونه أولياء لا يمكتهع 
تنصرهم : لأنه سبحانه هو الولي وله 
وذكر أن ما اختلفوا فيه من ذلّك» 
فحَكمُهٌ إليه في يوم القيامة؛ وليس 
لأحد من خلقه الحكم فيه بل يجب 
تفويض كل شيء إليهء لأنه فاطر 
السماوات والأرض؛ إلى غير هذا مما 
استدل به على وجوب تفويض الأمر 
إليه . 


ثم انتقل السياق من ذلك التمهيد إلى 
المقصودء وهو أنه سبحائه شرع لهم؛ 
من الدين» ما وضّى به نوحاً وإبراهيمَ 
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وموسى وعيسى (ع)؛ وذلك ما اتفقت 
عليه شرائعهمء من الإيمان بالله واليوم 
الآخرء ونحوهما مما لا اختلاف فيه 
بيشهم . وذكر السياق توبيخ ال 0 
أن يستبعدوا ما يدعوهم الله إليه من هذا 
الدينء الذي اتفق الرسل عليه ثم ذكر 
أن أتباع أولئك الرُسل لم يتفرّقوا في 
ذلك الدين إلا من بعد ما جاءهم العلم 
بَعْياً بينهم؛ ولولا حكم الله بتأخير 
الفصل بينهم إلى يوم القيامة» لَفُصل 
بينهم قي الدنيا؛ ثم أمر الله سبحانه 
النبى (ص) أن يستمر في دعوته إلى 
58 الح فلا يتبع أقواءف المتفرّقة ‏ 
ولا يؤمن ببعض الكتاب دون بعض . 
وَتتعُدل بينهم في الحكم لأنّ إلهه 
وإلههم واجدء وكل واحد مسؤول عن 
عملهء والله هو الذي سيحكم بينهم . 
ثم ذكر أن الذين يحاججون في دين الله 
من بعد اتفاق أولئك الرسل عليه؛ 
حجتهم داحضة؛ وعليهم غضب منه 
جل جلاله: ولهم عذاب شديد؛ وأثه» 
سبحاتهة؛ أنزل الكتاب يبهذا الدين 
الحقء وأتزل الميزان؛ وهو العققّل 
الذي يميّز بين الح والباطل» فلا عذر 
لهم في تَباطيهم عن الإيمان به» ولعل 
الساعة تفاجئهم وهم على كقرهم. 
فيندمون حيئما لا ينفع الثدم ؛ ثم ذكر 


أن الذين لا يؤمئون بها يستعجلون بها 
على سبيدل الاستهزراء؛ وأن الذين 
يؤعئون بها مشفقون أن تفاجئهم. وأنه 
لا يؤخرها إلأ لأنّه لطيف بعباذهء يرزف 
يريد حَرْث الآخرة يُرَّدْ له فى حرثه. 
ومن كان يريد حرث الدنيا يُؤْتَهِ منها 
ويمهله ولا يعجله؛ وما له في الآخرة 


ثم انتقل السياق إلى توبيخهمء على 
ما شرّعوا لأنفسهم من الشرك وإنكاي 
البعث»: ونحو ذلك»؛ ممازينيلهم 
شركاؤهم من الشياطين؛؟ وهلددهم 
سبحانه بأنّه لولا كمه بتأخير عَدَابِهَجَ 
إلى يوم القيامة لعجل بالقضاء تينهيم؛ 
وأندرهم بأن لهم عذاباً أليماً على ما 
المؤمنين بروضات الجنات التي أعذها 
جلت قدرته لهمء وانتقل السياق من 
هذا إلى توبيخهم» على أن ينسبوا الى 
النبي )ص افتراء هذا الذي عليةه: 
قلبه؛ وتولّى هو محو الباطل وإحقاق 
الحق بآياته؛ ولكنّه أراد أن يعذرهم 
بإرساله إل » رحمة بهم؛ ليتوب عن 


الا 


دعاء المؤمتنين ويزيدهم من فضله؛ 
ومن يستمرٌ على كفره بعد ذلك. فلهم 
عدذاب شديد في دنياهم واخرتهم؛ ثم 
ذكر أنه في رحمثه بهم يرزقهم بقدرء 
لأنة» لو بسط لهم الرزق» لَبَعْوْا في 
الأرض؛ وبيّن أنهم إذا احتاجوا إلى 
الرزق فإنه لا يمنعهم منهء فينزل الغيث 
عليهم من بعد يأسهم مئهء ويئنشر 
عليهم رحمته. وقد ذكر بعد هذا آياته 
ونِعَمَه عليهم. وذكر مايصيبهم في 
دنياهم: أو في ما يتعم به عليهم؛ ع 
أن ذلك قد يكون بما كسَّبت أيديهم؛ 
ثم رذكر سبحانه أن ما يعْطوْنه من الرزق 
في الدنيا لا قيمة له. وأن ما عئده خير 
دَأَتِتَى للمؤمنين الذين يتوكّلون عليه 
والذين, يجتنبون كبائر الإثم والفواحش» 
وَيَعْمَون عند غضبهم» إلى غير هذا مما 
ذكره سبحانه من صفاتهم؛ ثم انتقل 
السياق من هذا إلى وعيد من يضل عن 
ذلك الدين القديمء فذكر سيحانه أنهم 
حين يرون العذاب» يتمئون أن يُرَدُوا 
ليؤعتوا به إلى غير هذا عما ذكره من 


ا 


ثم ختم السورة بأمرهم أن يستجيبوا 
لربهم فيما شرع لهم من ذلك الدين» 


يكون لهم ملجأمن عنابه. فإن 
أعرضوا عن ذلك فليس على 
النبي (ص؛ شسيء من إعراضهم» نه 
قام بما كُلْف به من تبليغهم؛ ثم ذكر 
السياق أن السبب في إعراضهم ما هم 
فيه من غرور وجهل. فإذا أصابتهم 
رحمة قفرحوايها بها وأيطرتهمء وإذا 
أصابتهم سيّئة بلغ الكفر مبلغه منهم؛ 
ثم خطأهم في غرورهم بما يملكون في 
دنياهمء لأن كل شيء ملك لله جل 
جلالهء وكل ما في أيديئا هية منه 
و ليه سيحانه بت لمن يناه نما 
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0 تَهَبُ لمن 16 لخر 0 57 شَ 
65 باسكا يمصل ‏ جه عيبا» ' 
ثم اتتقل السياق من ذلك إلى إثبات ما 
أنكروه من الوحيء بأنه ما كان لِبَشَرِ أن 
يكلّمّةالله سا | دراه 
حجاب؛ أو بوساطة مَلْك» وأنّْه تعالى 
أوحى إلى الرسول (ص) روحاً من 
أمره؛ وما كان اللرسول (ص) يدري 
قبله ما الكتاب ولا الإيمانء وأنه يهدي 
من ذلك إلى صراط مستقيم سمط الله 
لَنِى لم مَا فى التموت وما فى الأرضٍ أله 
ِلَ أله مَصِيرُ الأموز ((؟ . 


الملبحث الثالث 


مكنونات سورة 0 ظ 


١‏ - يبب لِمَن يِكَهُ إتَنتا» [الآية * - أو مَِوَجُهُمَ دنا وَإنَدما > (الآية 
15]. ]يي 
قال البَعْوي”'؟: كلوط (ع). قال: كمحمّد (ص) ْ 
2 عن ترس عن لكل 1 و ها 8 
-0- «وَبهِبٌ لمن ‏ ثآه - # وجعل من شماء عقينا» [الآبة 
لذَُْرَ > . تلد 


2 قال : كي يسى (ع). 
قال: كإبراهيم (ع) لم يُوْلَذْ له أنتى” اك 


(*) انثقي هذا المبحث من كتاب هتُفْحِماتٍ الأقران في مُبْهَمات القرآنه للشيوطي؛ تحقيق إياد خالد الطباعء عؤسسة 
الرسالة» 0-00 غير مؤرخ. 
)١(‏ في المعالم التتزيل» 787/9 بهامش «ابن كثيرا . 
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ا دا ' 
مركي تق وي سان 


المبحث الرابع 


اغة التنؤيل في سورة «الشورى»!* 


-١‏ قال تعالى:«#ْأآدٌ بُيفهُنٌ يما ٠.‏ ”-وقال تعاليى: وبا لَك ين 
اواك [للآية 4*], حكبر 4 . 
أي: يُهِلكهنْ . والنكير: الإنكار» أي: ما لكم من 
0 ميخلص من العذاب . 
أقول: آثرت أن أقف على هذا الفخلا 1 
الذي لا نعرف منه في اللغة المعاصرة الال التفاد لا لت اد 


إلا الوصفف وهو الموبقاتة” يدل على صرت نحو الصريخ والعريل 
والموبقات في استعمال الئسر يب .| والهديلء, وغير ذلك كثير . 
الأعمال الشائئة كالرُنَى ونحوه. 


1 انتفي. هيدا الميحث هن كتاب لبديع عه الننزيل؟؛ لإبراهيم السامرائي » وا سسية الوصالة : سروت ؛: غير مؤرخء 


ا 


بت صكب بدك 


البحث الخامس 


المعاني اللغوية في سورة «الشوري»*'* 


قال تعالى: كك أَِيوأ أي ولا 


فو فد» [الآبة 17]. 

على التفسير كأنه سبحانه قال :هو أن 
أُقِيِمُوا الدين* على البدل. 

وقال تعالى : «وَْمِرَتُ لأعرل يننكة» 
[الآية 1] أي : أمِرْتُ كي أعدل. 

وقال سبحانه: طإلا المودة فى المرن>4 
[الآية *7] استكناء خارج , بريد» والله 
أعلم » إل أن أذكر مودة قرابتي . 

وأما +يبْيْرٌ # [الآية ؟؟] من ابشَّرنُه) 
و ١أْبشَرْنهق‏ وقال بعضهم ت:أَبِشُرُه» 


حفيفةٌ فذا هن لل ين وهو في 
الشعر. قال الشاعر [من اليسيط وهو 


يقد أرُوحُْ إلى الحانوت أَبِشْرْْ 
بالوّخل شوق ذُرَى العيرانةٍ الأَجَدٍ 
ا 
نيل بالسبيالن سكذا. لذلك ف (الذي 
َبْشُرُ) اسما للفعل كأنه «التَبْشِيراء كما 
قال تعالى : فَاصَدُم بِما تَؤْمَرَ؟ه [الججر/ 
4ة] أي اأصدع الام . ولا يكون أن 
تضمر قيهاالباء؛: وتحذفها لأنك به 


(#) انتقي هذا المبحث من كتاب «معاني القرآن» للأخفش» تحقيق عبد الأمير محمد أمين الورد. مكتية النهضة 


العربية وعالم الكتب.» مير وعك ع غير مؤزرخ ‏ 


)0 في التيسير ١48‏ الى غير نافع. وعاصم؛ واين غامر ؛ وفي اليحر /ا/ 818 إلى عبد الله بن يعمرء وابن أبي 
إسحاق؛ والجحدريء والاعيش» وطلحة؛ في رواية» والكسائي وحمزة؛ أما قراءة التفعيف مير » وعليها 
رسم التصحف»؛ فهي في التيسير إلى نلقع ؛ وعاصم ؛ وان غامر ؛ رفي البخر إلى الجمهور . 


(؟1) هو الأخفش المؤلف. 


شف هو يوتسي بو ححبييه ا وقل مرت عر ححيشة + 


تقول: كلم الذي مَرَرْتَ» وأنت تريد 
الآيفة . 

وقوله تعالى : 

# وجيب لذن مَامَنواأ» [الآيية"1!] 
أي : استجاب فَجعِلُوا الفاعلين. 

وقال تعالى: #ولمن سير وَعْفَرَ لِنّ 
َك ِينَ عَرَرٍ الأر )4 . 

أمَا اللام التي في وَل سد 49 
فلام الانتدامءء وأما ذلك فمهخاهد» والله 
أعلمء إن ذلك منه لمن عزم الأموري 
أي: «الذراع منهًا بِدِرْهَمة. و«#مررت 
بِبْرٌ قفيرٌ بدرهم؟ أي: «قفيزٌ منههتوأتا 


(1) نقله في الجامع 15 


(؟) نقله في إعراب القرآن .٠١48/*‏ 


فكمثرظئُل إِدّ الْمَوَتَ الْذِى مروت 
ِنْهُ هنم مُلَقِيكُم؟ [الجمعة/ ١ا].‏ 
وقال تعالى: #يتظيوت ين طَرَن 


الك 


حَفي 9 » [الآبة ة4] بجعل (الطرْفيٍ) 
العينّ كأنه سبحانه قال «ونظرهم من 
عين ضعيفة»؛. والله أعلم. وقال 
يونس: إن ين ظرْفٍ مثل: «بطزْفٍ» 
كما تقول العرب: «ضربته في السَيِف» 
7 ا يده 

وقال تعالى:ظآلا إل أله مَصِيرِ 
)»4 لأن الل تبارك وتعالى» 
يتولى الأشياء دون خلقه يوم القيامة» 
وهو سبحانه في الدئيا قد جعل بعض 
الأمور إليهم» من الفقهاء والسلطان 
وأشناء 5لرف 1 


اللبسبحث السادس 


لكل سؤال جواب في سورة «الشوسي.** 


قال سيحانه: « كَدَلِكَ برج إِلكَ مَإلَ 
لَب ين ميك له لير انيكب 29)» . 
يح والوجه الظاهر أن يقال: 
لأوحى»؟ 

* إنما قال ذلك ليدل على أن إيحاء 
مثل القرآن الكريم من عادته سيحايه . 

وقال: 9وَلدِينَ ياجو فى هه من 
بَعَدِ ما أسْتجِيبَ لم مهم دَاحِضَةٌ عِندَ 
نيهم © [الآية 11]. 

الوجه المعهود ان يقال «حجتهم 
مدحوضة»»؛ أي ضعيفة وزالقة وزالة 
وغير متماسكة ا يقال: لس سهتع 
داحضة»» عُلِم قال تعالى: «جهم 


ص 
داحِضة © . 


* إنما قال تعالى : «دَاحِضَةُ» ليكون 
أبلغ في ضعف سنادهاء رَوَهاء 
عمادها: فكأنها هي المبطلة لنفسها من 
غير مبطل أبطلهاء لظهور أعلام الكذب 
فهاير وقيام شواهد التهافت عليها. 


وإنمًا قال سبحانه: متهم ولم 
يقل : الشبهتهم) لاعتقادهم أن ما أدلوا 
نهب تججف اولتسميتهم لها بذلك في حال 


التزاع والمناقلة . 

وقال جل من قائل: امن كانه بُرِيدُ 
حَرت الأسنرز رد لَه فى حرثيه وم #اري 
يد حك اليا نويد عِنها رما لم فى 


اع إنتقي ها المبحيثف من كتاب تأضواء على متشايهيات القرآن1: اللشيخ خليل ياسين ؛ دار فكتية اليلال». بسر و الث > 


نقكام. 


* لأن حرث الآخرة والدنيا كدح 
الكادم لثواب الأجصلة» وخطام 
الماجلة». وذلك أن الحارث المزدرع 
إنما يتوقع عاقبة حرثه فيجني ثمرة 
غراسه:؛ ويفوز بعوائد ازدذراعف كما 


قال الشريف الرضي 
ولِم قال سيحائه: وف أوسا يريد 
حَرَىَ أَلدييا ويم منبَاكه [الآية 0.] ولم 


يقل » منه؟ 

* إثما صح تأنيث الضمير لأن لفظة 
#حرث" في معرض الحذفء وَيضَح 
حلول ما بعدها محلهاء فيكون] الضمير 
عائداً على الجزء الثاني وهو «التدنيا؛ 
فكأنه سبحاته قال ١من‏ كاتعيويد”الدنيا 
نؤته منهاه ويدل عليه قول ابن تالك في 
منظومته : 

205 2 اراد 
تأنيثهإن كان حذف موغلا 


وكما في قوله تعالي: «إِنَّ يمك 


نو قَرِيبٌ شرح للمحسيين0) 
[الأعراف] أي إن الله قريب.. 

وقال تعالى : «وّلولا حكَلِمَة الْتَصْلٍ 
لتينَىَ بَتتبُعٌ وَإِنّ القدِِينَ 0 عَذّابُ 


لب ©4. 


؟ 


ما هي كلمة الفصل التي همنعت من 
القضاء بينهه؟ 

* كلمة الفصل هى القضاء السابق» 
ا 
الآخرة: وهي الكلمة الواردة في 
الم اا ب لير و[طه/م 
4 لوللا ينه سَبَّقَتْ من رَيْكَ» . 

وقال: جل 4 تت عير كبن إل 
الْمودة فى ع7 [الآية “77] , 

من هم هؤلاء وماهي مودتهم؛. 
وما معنى #فى رن 4؟ 

* أما قوله تعالى طفي الْدَرَيْ» فمعناه 
أنهم جُعِلُوا مكاناً للموذة ومقرّاً لهاء 
كقولك: لي في آل فلان مودّة» ولي 
قتهح وى وحت . وأما أهل القربى: 
فهم علي وأبناؤه الميامين عليهم 
السلام» وفي ذلك تواترث الأحاديث 
عن الرسول (ص) نذكر بعضامنها 
تيمّنأء عن الكشاف. والصواعق 
الشرقة رغرهيا. 


روي أنه لما نزلت» قيل يا رسول 
الله : من قرابتك هؤلاء الذين وجنت 
علينا مودتهم؛ قال هم علي وفاطمة 
وابتاهما . 


وورد عنه (ص) أنه قال < ألا ومن 


مات على حبٌ آل محمّد فتح له الى 

الجنة بابان؛ ألا ومن مات على بغض 

آل محمد لم يشم رائحة الجئة. يشول 

الإمام الشافعي رضي الله عنه : 

با آل بَيِتٍرسولافِ حبُكُمُ 
فُرْض من الله في القرآنٍ أَلْرَّلَهُ 
مَنْلَْمْ يُصَل عَلْيْكُمْ لاصِلاهَلَهُ 

وقال تعالى: «#وهو الَدَى يبل لويد 
عَنْ عِبَاييةه [الآبة 16]. 


ما موقع كلمة عن هنا؟ 

* كلمة «عَنّ هنا بمعنى «منة أي 
من عبادهء تقول أخذ فلان العلمسعخ 
فلان أي نه . 

وقال:#ومن مابئئه. َل السَّموتِ 
لاض وَمَا مث هما ين تَأتَذْ» [الآيبة 
4]], 

وقال جل وعلا: شار تويقهن يما 

عن كنير 9 وَيْلُمَ لين 
ما وجه نصب 9وَيعْلم» مع أن ما 
قبلها مجزوم؟ 

* إثما كان النصب للعطف على 

1 تعليل محذورف؛ فكأنه سبحائه قال 


0 عم ال 


بو وتعفب 


لف 


لينتقم منهمء وليعلم الذين يجادلون في 
آيائنا . 


- 5 3 الي بين 2 سك عي عار 


مله 4 [الآية .]4٠‏ 
لم سمي الجزاء سيئة وهو ليس 


بسيكة؟ 

ذلك من باب الازدواج ؛ كما في 
قوله تعالى: #فمن أغْتدئ علي مَعتدوا 
عَليْهِ بِيثْلٍ ما أعنّدئ عَبَددة [البقرة/ 
4 وقوله سبحانه: «#وَإن عَاقِسُمٌ 
مَأ يمل ما عونتم ييه [السحل/ 
كر 2 


كم 


وقال:# وما لِبَشَرٍ أن بَكَلِمَهُ أنه 
ا وحيا 3 ين ورَآى حاب ب [الأية ,]51١‏ 

"اماد بالحجاب فى هذه الآية 
الكريمة؟ 

المراد بالحجاب اليعد والشفاء 
وعدم الظهورء والعَرّبٌ تستعمل لفظ 
الحجاب في ما ذكرناه؛ فيقول أحدهم 
لغيره اذا استبعد فهمه واستيطأ فطنته. 
بيني وبينك حجاب» وتقول للأمر الذي 
تستبعده وتستصعب طريقه 0 بيني وبينه 
حجاب وموانع وسواتر وما جرى 
مجرى ذلك؛ وعليه يكون معتى الآية: 


أنه تعالى لم يكلم البشر إلا وحياً بأن 


يخطر في قلوبهمء أو من وراء حجاب 
بأن ينصب لهم أدلة تدلهم على مأ 
يريده أو يكرهه» فيكون من حيث نصبه 
للدلالة على ذلكء» والإرشاد إليه 
مخاطياً ومكلّما للعباد بما يدل عليه؛ 
وجَعَله تعالى من وراء حجاب من 
حيث لم يكن مسموعاء كما يسمع 
الخاطر » فالحجاب كناية عن الشماء . 

وقال:8ما كُنتٌ يدر مَا الْكتْبٌ ولا 
الإيمن © [الآية 07]. 

ما المراد بالكتاب والإيمان في هذه 
الآية الكريمة؟ 

* المراد بالكتاب القرآن» وبالايمان 
التصديق بالله سيحانه وبرسول1ممعا 


ا 


فالنبي (ص) مخاطب بالإيمان أي 
ال ا لل كان 
له مشاطة بتمدجد: :لا نك في 
أنّهء قَبْل البعث» لم يكن يعلم أنه 
رسول اللهء وما علم ذلك إلا بالوحيء 
ويستقيم نفي الإيمان بالمعنى المركب 
من التصديق بالله وبرسالة نفسه» وليس 
المر اد بالزيمان التصديى بالل فقط . 

- وَلِمَ قال تعالى:طمًا الكتب وَلَا 
لِْمَنُ 9)» والوجه الظاهر أن يقال 
وما الزيمان؛؟ 

* تقدير الآبية: ما كنت قبل البعث 
تداري ما الكتاب ؛ ولا ما الزيمان. 


المبحث السابع 


المعاني المجازية في سورة «الشورى»'*ا 


في قوله تعالى : طأن يوا ألدبنَ َلَا 
ميقو [الآية ]١7‏ استعارة. والمراد 
بإقامة الدين إعلان شعارهء وإعلاء 
منارهع والذوام على اعتقاده» والثيات 
على العمل بواجباته . 

وقد مغى الكلام على نظائر هذه 
الاستعارة في ما تقدم. 

وفي قوله سبحانه: «#ححنهم. دَاعسَةٌ 
عند رَيَومْ» [الآية17]استعارة. 
و«الدخض:»: الرُلْنٌ. فكأنه تعالى قال: 
حججتهم ضعيفة غير ثابئة» وزالة غير 
متماسكة» كالواطىئ الذي تَضْعُف 
قدمّد» خيرَلّقٌ عن مستوى الأرض . ولاه 
يستمر على الوطء. وداحضة شهنا 
بععئى مدحوضة. وإذا نسب الفعل 
إليها في الدُحُوض كان أبلغٌ في ضُعف 


ينادِهاء ووهاء عمادهاء فكأنها هي 
المبطلة لنفسهاء من غير مُبْطِلٍ أبُطلهاء 
لظهور أعلام الكذِب فيهاء وقيام 
شواهدٍ التهافت عليها. وأطلق تعالى 
سم الحججّة عليها: وهي ني 
لاعتماد المُذلي بها أنها حجة ) وتسميته 
لهاسجذلك في حال النزاع والمناقلة . 


وأيضاً» فإن المتكلم بهاء لما أوردها 
موردٌ الحجة» وأسلكها طريقهاء 
وأقامها مقامهاء جاز أن يطلق عليها 
امنيا 

وفي قوله سبحانه : #من كانت بريد 
حَرتَ الآيدرة زد لو فى حَريْو و كت 
بيد حَركَ آلدّنَا لويِدء مِنهَا وَمَا لم في 
ا تيب 9 » التحكفارة 
والمراد بحرث الآخرة والدنياء كدح 


(*) انثقي هذا المبحث هن كتاب: «تلخيص البيان في مجازات القرآن؟ للشريف الرضي»: تحقيق محمد عبد الغتي 


سين : دار مكتة الضياة . بر كد غير مؤرح. 


الكادح لثواب الأجلةء ونخطام 
العاجلةء فهذا من التشبيه العجيب» 
والتمثيل المصيب. لأنْ الحارث 
المزدّرعء إنما يتوقع عاقبة خَرَّثدء 
فيجني ثمرة غراسهء ويفوز بعوائد 
أزذراعه , 

وقيل معنى : هرد لم فى حَريدء» أي 
نعطيه بالحستة عشراء إلى ما شئنا من 
الزيادة على ذلك . وَمَنْ عمل للدنيا 
دون الآشرة؛ أعطيناء نصيباً من الدنيا 
دون الآخرة. 

وني قوله سيحانه: #وَيشُرٌ 0 
َه ألو الْحَيبد 9 > ار ا 
0 هناك رحمة ة كانت مطوَيّة 
فُتُشِرَتْ0 وحخفية يد فأظهِرَتْ . 

وإنما معنى الرحمةء شهناء الغيث 
المنزل لإحياء الأرض» وإخراج 
النَبت. ونشرة عبارة عن إظهار النفع 
به وتعريف الحَلّق عواقبٌ المصّالح 
بمو فغة . 


وفي قوله تعالى : «وَزتهُم ُو 


0 00 42) 


7 


من تن لبي 


لها خَشِيِنَ ين اذل يروت 

طرْفي َف [الآية 18] استعارة. وقد 
أشرنا إليها فيما تقدّمء لمعنى جر إلى 
ذكرها. والمراد بذلكء أن نظرهم نظِرٌ 
النائف الذثيلء والعرتاب الظتين. فهو 
لا يَنظرُ إلا مُسْتَرِقاًء ولا يُعْضِي إلا 
مُشْفِقاً. وهلا ل قولهم: فلانٌ لا 
يملا عينيه من فلان. إذا وصفوه بعظم 
الهيبة له» وَشِدَّةٍ المخافة منه. فكأئهم 
لا ينظرون بمتّسعاتٍ عيونهم» وإِنّما 


ا ل مه 
ينظرون بشفافاتهة"' مِنْ ذلهم 
ومخافتهم . 


لإقد يجوز أن يكون الطزف» شهناء 
بمعنى العَيْن نفسها. فكأنه تعالى 
وصفهع بالنظر من عين ضعيفة» على 
المعنى الذي أشرنا إليهء أو يكون 
الطرف مصدّر قولك: طَرَفْتُء أطرف» 
طرّفاً. إذا لَحَظتٌ. رد إن 
لَحْظَهُم حَفِىّ: أن نَظَرَهُم استراق» 
كما قلنا أُوَلأء من عظيم البخيفة وتوقع 
العثرية . 


واسسق عر 
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بن سكب بدك 


المبحث الأول 


أهداف سورة الضف * 


سورة الزخرف سورة مكيّة نزلت يعد 
سورة (الشورى؟. وقد نزلت في الفثرة 
الأخيرة من حياة المسلمين في مكة بعد 
الإسراء وقبيل الهجرةء وقد سعيت 
بسورة 9الزخرف»؛ لقوله تعالى فيها: 
وَيُعْرًا وإن حكُلٌ دَلِكَ لما متم 
ليؤة اليا وَالْآبعِرَه عند ريك 


م 
ص 


ِلمتمِينَ 9 > . 


أفكار السورة 
تعرض هذه السورة جانباً مما كانت 
الدعوة الإسلامية تلاقيه من مصاعب 
وعقبات؛» ومن جدال واعتراضات». 
وتعرض معها كيف كان القرآن الكريم 
يعالجها في النفوس» وكيف يقرّر في 
ثنايا علاجها حقائقه وقيمه في مواجهة 


4 


الخرافات والوثئيات والقيم الجاهلة 
الزائفة» التي كانت قائمة في النفوس إذ 
ذاكء ولا يزال جائب منها قائما 8 
النفوس في كل زمان ومكان. 


وأقال الفيروزابادي: معظم مقصود 
سورة «الشورى» هو: #بيان إثبات 
القرآن في اللوح المحفوظء وإثبات 
التتجة والبرهان على وجود الصانع؛ 
والرد على غَبّاد الأصنام الذين قالوا: 
الملائكة بئات الله سبحائهء والمئة على 
الخليل إبراهيم (غ) بإبقاء كلمة التوحيد 
فى عقبهء وبيان قسمة الأرزاق» 
والإخبار عن حسرة الكفار وندامتهم 
يوم القيامة» ومناظرة فرعون وموسى» 
ومجادلة عبدالله بن الزبعري للمؤمتين 
بحديث عيسى (ع)؛ وإدعاؤه أن 


43 انثقي هذا الفل مخ كتاب «أهداف كل سورة ومقاضدها!؛ لعد ا مسمود شحاته؛ الهيثة العاعة للكتاب : 


القاهرق 1139/4 1144. 


الملائكة أحق بالعبادة من عيسي » ثم 
بيان شرف الموخدين في القيامة. 
وعجز الكفار في جهتم» وإثبات ألوهية 
وأمر الرسول (ص) بالإعراض عن 
مكافأة الكفار»”'2 في قوله تعالى: 

تكنرة 49 . 


إذا تأملنا سورة الزخرف؛ وجدنا أله 


يمكن تقسيمها إلى ثلاثة أقسام : 


١‏ شبهات الكافرين 

يشمل الفصل الأول الآيات لز - 
8 ]. ويبدأً بالتلويه بشات اجاج 
والوحي»؛ وبيان أن من سنة الله جل 
جلاله» إرسال الرسل لهداية الناس 
وإرشادهمء ولكنّ البشرية قابلت الرسل 
بالاستهزاء والسخريةء فأهلك الله 
المكذّيين. 

والععجيب أن كفار مكة كانوا يعترفون 
بوجود الله» ثم لا يرتّبون على هذا 
الاعتراف نتائجه الطبيعية» من توحيد 


الله وإخلاص التوجّه إليه» فكانوا 
يجعلون له شركاء يخصّونهم ببعض ما 
خلق من الأنعام . 

وفي هذه السورة تصحيح لهذه 
الانحرافات الاعتقادية: ورد النفوس 
الى الفطرة» وإلى الحقائق الأولى؛ 
فالأنعام من خلق اللهء وهي طرف من 
آبة الحياةء مرتيط بيخلق السماوات 
والارض جميعأء وقد خلقها الله 
وسخرها للبشر ليذكروا نعمة ربهم 
عليهم ويشكروهاء لا ليجعلواله 
شركاءء ويشرعوا لأنفسهم في الأنعام 
ماإلم يأمر به الله» بينما هم يعترفون 
بِأن اللهء جل جلالهء هو الخالق 
امال كل ل ا وار اا 
التحقيقة» ويتبعون الخرافات 
والأساطير: 


«ولِين مَألهر َنَ حَلَقَ السَمَوتِ 
َالارّصَ ‏ لعن عَلمَهْنَ الصَررُ 
اليم 9+ . 

وكانت الوثنية الجاهلية تقول: إِنَ 
الملائكة بئات الله. ومع أنهم يكرهون 
مولد البنات لأنفسهم. فإنّهم كانوا 
يختارون لله البنات ويعبدونهنّ من 


دونه» ويقولون إثنا نعبدهنٌ بمشيئة الله 
ولو شاء ما عيدناهنٌ. وكانت مجرد 
أسطورة ناشئة عن انحراف في العقيدة. 
وفي هذه السورة يناقشهم القرآن 
بمنطقهم هم. ويحاجهم كذلك بمنطق 
الفطرة الواضح حول هذه الأسطورة 
التي لا تستند الى شيء+ على الإطلاق : 


دِيَبَمثرا لم ين 1 د 


3 5 سرح ع ١‏ اتتي 
ير أعَدُهُم يما عرب ليحن ما ظَلّ 
مُه شتوك وو كطية © از 


مُدْنُوَاُ ف الله وهو في النصايا عَم 
بين 3 مجعلا لم1 7 لي 2 عبد 


يعن يكنا لتهذا حَتَمعْ 
ع سَهندَعجم ته عارك 09 > . 


ل ا 
الوحيد في اعتقاد هذه الأسطورة؛ وهو 
المحاكاة والتقليد» وهي صورة رَرِيَة 
تشبه صورة القطيع يمضي حيث هو. 
منساقاً بدون تفكير. 

ثم يبيّن القرآن» أن طبيعة المُعرضين 
عن الهدى واحدة. رحجتهي مكرورة 
بدون تدبّر لِمَا يُلقى إليهم» ولو كإن 


لذ 


عاقبتهم إلا التدمير والتنكيل» انتقاماً 
منهم وعقاباً لهم : 

دَوَكدِكَ ما رسكنا ين قَبِيِكَ فى ري من 
5 3 قال مترفوها : وجِنن تاب]تن عَلَهَ 
مُق وَإنَا ع تاكرهم مُفتدوت © قل 
ولَر _ فشك بأفدئ مما وبَدم عله 
1 .0 : 0 س0 
قافنا متهم فأظر كبن كن علقبة 
تكني1 > 


ا رسالة 


تكتمل الآيات [77 -55] على 
القسسم الثاني من السورة» وهو استمرار 
لمناقشة قريش في دعاويها. فقد كانت 
فؤيش تقول: إنها من ذرية إبراهيم (ع) 
وهذا حق ‏ وإنها على ملّة 
إبراهيم (ع) ‏ وهذا ادّعاء باطل ‏ فقد 
أعلن إبراهيم (ع) كلمة التوحيد قوية 
واضحة» لا لبس فيها ولا غموض» 
ومن أجلها هجر أباه وقومه؛ يعد أن 
تعرّض للقتل والتحريق» وعلى التوحيد 
قامت شريعة إبراهيم (ع)»؛ ثم أوصى 
بها ذريته وعقبهء» فلم يكن للشرك فيها 
أي حخيط رفيع . 

وفي هذا القسم من السورة يردّهم 


الى هذه الحقيقة التاريشيةء ليعرضوا 
عليها دعواهم التى يذعون. ثم يحكي 
اعتراضهم على رسالة النبي (ص) 
0 كما ورد في التنزيل ؤلُولا نَزْلِ 

هنذا الْقَرَانٌ عل عل رَجَلٍ 9 أ 
عَظِم 43 » ويناقش قولتهم هذهء وما 
تنطوي عليه من خطأ في تقدير القيم 
الأصلية التي أقام الله عليها الحياق. 
والقيم الزائفة التي تتراءى لهمء 
وتصدهم عن الحقٌ والهدى. وعقب 
تقرير الحقيقة في هذه القضيةء يطلعهم 
على عاقبة المعرضين عن ذكر اللّهء بعدٍ 
أن يطلعهم على علة هذا العمى ياهو 


من وسوسة الشيطان . 


ويلتفت السياق فى تهاية كيذ|“الدرسن 
ان الر سول زض) نكر 10 ]8 
تعالى له ومواساته إياه عن إعراضهم 
وعماهم؛ 0 الرسول (ص») ليس 
بهادي العُمي أو م مُسيعالصّمْ 
وسيلقون جزاءهم؛ سواء أشهد 00 
الله منهم؛ أم أخره الله عنهمء ويوجهه 
ا ان الاسششاك اوه إلء 
فإنئهالحقى الذي جاء به الرسل 
أجمعون؛ فكلهم جاءوا بكلمة 
التوحيد؛ ثم يعرض؛ من قصة 
موسى (ع)» حَلّقة تمثل واقع العرب 


آي 


هذا مع رسولهمء وكأنما هي نسخة 
مكررة تحوي الاعتراضات ذاتها التي 
يبدونهاء وتحكي اعتزاز فرعون وملته 
بالقيم ذاتهاء التي يعثّز بها المشركون: 
العال.. السنك 2 الجا ال لطان. 
مظاهر البدّخ . وقد بيّن القرآن الكريم؛ 
فيما سبق» أنها لا تَزِن عند الله جناح 
بعوضة»ء ولو شاء الله لأعطى هذه 
الأموال للكافر في الدنيا لهواتها على 
الله من جهةء ولأنّ هذا الكافر لا حظ 
له في نعيم الآخرة» من جهة اخرى؛ 
ولكنْ الله سبحانه لم يفغل ذلك خشية 
أن يفتن التاس» وهو العليم بضعفهم» 
ولوألا خوف الفتنة لجعل للكافر بيوتا 
تتققها من فضةء وسلالمها من ذهب» 
بيوتا ذاتِ أبواب كثيرة» وقصوراً فيها 
سور للاتكاء» وفيها زخرف للرينة. . 
رمزأ لهوان هذه الفضة والذهعبء 
والزخرف والمتاعء بحيث تبذل هكذا 
رخيصة لمن يكقر بالرحمن 

وهذا المتاع الزائل لا يتجاوز حدود 
الدنياء ولكن الله يدّجْرُ نعيم الآخرة 


ب من اساطير المشركين 
تشتمال الآيات [لاهة - 84] على 


الدرس الأخير من سورة الزخرف» 
وفيها يستطرد السياق الى حكاية أساطير 
المشركين حول عبادة الملائكة». 
ويحكي حادئاً من حوادث الجدل الذي 
كانوا يزاولونه: وهم يداقعون عن 
عقائدهم الراهية؛ لا بقصد الوصول 
الى الحق»: ولكن مراء ومحالاً. 

فلما قيل: إنكم وما تعبدون من دون 
ألثه حلب جهتم: وكان القعيد عو 
أصنامهم التي جعلوها تماثيل 
للملائكةء ثم عبدوها بذاتها؛ وقيل لهم 
إن كل عابد وما يعبد من دون الله في 
ا لل ل ل اك 
بعضهم المثل بعيسى بن عريم (ع4: 
وقد عبده المنحرفون من قومه» أهو في 
النار؟ وكان هذا مجرد جدل ومعده 
مراء . 

ثم قالوا: إذا كان أهل الكتاب 
بعبدون عيسى (ع)2 وهو بشرء فنحن 
أهدى منهم إذ نعبد الملائكة وهم بتات 
اللهء وكان هذا باطلا يقوم على باطل . 

وبهذه المئاسبة؛ يذكر السياق طرفاً 
من قصة عيسى بن مريم (ع)» يكشفب 


ع كم 


يقته وحقيفة دعوته» واختلاف قومه 
من قبله ومن بعذه . 


ثم يهدد المنحرفين عن سواء العقيدة 


آم 


جميعاً بمجيء الساعة بغتة. وهنا 
يعرض مشهداً مطؤلاً من مشاهد 
القيامة؛ يتضمّن صفحة من النعيم 
للمتقين» وصفحة من العذاب الأليم 
للمجرمين» ثم يبيّن إحاطة الله سبحانه 
بجميع ما يصدر عتهمء وتسجيل ذلك 
عليهم . 

جام يسَبْونَ أنا لا تمع َعم مهم 
َل ويسلا لدج يَكْنْبونَ 3ه . 

ثم تلطف القرآن الكريم في تنزيه الله 
تعالى عما يصفون؛ فأمر النبي (ص) 
أفريذكر لهم أنه لو كان للرحمن ولد. 
لكان النبي (ص) أوّل العايدين له 
يتم الله جل جلاله منّه عن اتخاذ 
الولدء فهو سبحائه له الملكية المطلقة؛ 
للشماء والأرض» والدنيا والآخرة. 


ثم يواجههم القرآن الكريم يمنطق 
فطرتهم؛ فهم يؤمنون بالله. فكيف 
يصرفون عن الحى الذي تشهد به 
فطرتهم » ويحيدون عن مقتضاءه : 
أن بتكو © > . 

وفي ختام السورة يتبدى اتجاه 
يل ا تدم 
كفرهم» وعدم [يماتهم : 


«وفيله. يرت إِنَّ هَؤْلَام مَيْمُ لا | فسيلقون جزاءهم المحتوم: 
69> . ون اند 
ويجيب عليه سبحانه في رعاية. يَعَلْمونَ )> . 

فيدعوه الى الصفح والإعراض. 


عم 


المبعحث الثاني 


(#) 
ترابط الآيات فيس سورة «الزخرف» 


تاريخ نزولها ووجه تسميتها 


نزلت سورة (الزخرف» بعد سورة 
«الشورى»: ونزلت سورة «الشورى؟ 
بعد الإسراء وقبيل اليه بيه 
نزول سورة «الزخرف»؛ في 
التاريخ أيضا. 

وقد سميت هذه السورة بهذا الاسم 
لقوله تعالى منها: وبحرا وإن كل 
ذلك لما مكنم ملع اللبيؤة الذيا وَاليدَرةٌ عند 
رَبك ا نين ©> وتبلغ آياتها تسعاً 
وثمانين آية , 


الغرض منها وثرتيبها 
الغرض من هذه السورة تنزيه الله 
تعالى عن الأولادء وقد ذكر في السورة 


السابقة اتفاق الرسل على شريعة 
ود تكن لو اا ل 
عقيدة الولد في شرائعهمء فذكرت هذه 
امسورة بعدها لعنزيه الله سبحائه عنهاء 
وتيرئة هذه الشرائع منها؛ هذا إلى ما 
تها/دن أخذهم بالترهيب والترغيب 
ططلى مما تشبه به السورةً السابقة 
أيضا . 


التمهيد لتنزيه الله سبحانه 
عن الأولاد 
الآيات ]١54  ١[‏ 


قال لله تعالى: «إمع 02 التي 
ألْمِين3)) إنَا جعلنه ينا 2 عي املس 
ولو 0 » فنهد لذلك بالتنويه 
بشأن ما يتلى عليهم فيه» وذكر سبحانه 


لسعيدي» مكتبة الآداب بالجمايز ‏ 
١‏ قرآن؟؛ للشيخ عبد المتعال 1 يذ 1 سكت نا 
نظم الع ان 2 
)1 ا فنا ال رصا اال ا 1 
السطعة التموذجية بالصكمية الجديدة » الشاسرة» عير مزرع 


أنه لا يصح أن يعرض عن إنذارهم 
لإسرافهم في شركهم,؛ وأنه كم أرسل 
من نبي في الأولين»؛ وأنهم كانوا أشذ 
منهم بطشأء فلمًا استهزأوا بالرسل 
ال اي ل 0 
انتقل السياق من ذلك الى إثبات ما 
ذكره من إسراقهم وعتادهم» فذكر 
سبحانه أنهم لو سئلوا: من خلق 
السماوات والأرض لقالوا: مهن 
العزيز العليم؛ وذكر بعد هذا بعض ما 
أنعم به عليهم» ليعرفوا فضلهء وينؤهره 
عمًا لا يليق بهء ويعتقدوا أنهم لا بد 
من رجوعهم إليه هوَإناً ِل يا 


مو ب لمنقلبون () 4 . 


إبطال بنوة الملائكة 
الآأيات  ١6[‏ 55] 


ثم قال تعالى : لوَجَعَلُوا َم من عِبَادِهء 
ا ل ا اا اننا 
عض 3 لاست تكد ييهْ4> 
فذكر» جِلّ وعلاء أنهم؛ بدل شكره 
سبحائه » وتئزيهه عما لا يليق به؛: قالوا 
عن الملائكة إنهم بنأته. مع أنهم لا 
يَرَضُوْنَ البتات لأنفسهم» وإذا بُشْر 
أحدهم بما يضربه لله مثلاً من البتات 


ذكر أنهم لا دليل لهم على عبادتها إلآ 


كم 


قولهم: لو شاء الرحمن ما عبدناهم؛ 
وقولهم: إِنَا وجدنا آباءنا يعبدونهم 
قبلهم من المشركين ذكّر مثل هذا 
لرسلهمء فلم يفدهم شيئا وانتقم الله 
منهم فأهلكهم؛ ثم أمر النبي (ص) أن 
يذكر لهم براءة إبراهيم (ع) مما 
يشركون؛ وهو الأب الأعلى لهم؛ 
والإمام الذي يجب أن يكون قدوتهمء 
وكان قومه يعيدوث الكواكب وسكائها 
من الملائكةء فتبّرأ من عبادتهم» وشرع 
كين التوحيد لذريته؛ ليرجعوا إليه جياه 
بعد جيل ؛ ثم ذكر تعالى أنه متّع العرب 
من ذزيته حين انصرفوا عن شرعه؛ء الى 
تلك الغبادة الباطلة» فأمهلهم وأمدّ 
لهم 1 ار الي سرلا ليء 
وأنزل عليه القرآن ليدعوهم الى عبادتهء 
فاستخمّوا به لأنه لم يكن من ذوي 
الرياسة فيهمء وقالوا لولا نُزّل هذا 
القرآن على رجل عظيم من مكة أو 
الطائف؛ وردٌ عليهم سبحانه بأن ذلك 
فضله ورحمته يقسمهما كما يريدء وهو 
الذي قسم بينهم معيشتهم في الحياة 
الدئياء ؤاقتضت حكمته أن يكون فيهم 
الأغنياء والفقراء لتنتظم بهذا أمور 


حياتهم» ورححمته خير من تلك الأموال 
التي يجعلونها مقياس الفضل بينهم. 
ولولا أن يكون الناس أمة واحدة على 
الكفرء لجعل لمن يكفر به بيوتاً سُقُّفَها 
من فضة؛ إلى غير هذا من زشرف 
الدنيا وزينتها: «وَيُخرُا وإ حَكُلُ دك 
ما متخ ليق الذنيا وَالييْرَهٌ عند رَيْكَ 

فين 3 » ثم ذكر تعالى أنْ ذلك من 
إغواء الشيطان الذي اتخذوه قريئاً لهم» 
وأنّهم سيندمون على استماعهم - 
حين يرجعون الى ربّهم» ويتمئّون أن 
لو كأن بينهم وبينه بعد المشرقين ؛يثثم 
ذكر سبحانه للنبي (ص) استحلكام 
الجهل فيهم » وأنهم لا ترجى هدايتهم ؛ 
وأنه إن ذهب به قبلهم فإنه سينتفم متهم 
في آخرتهم. وإن أراه ما يوعدون من 
العذاب في دنياهم فهو مقتدر عليهم . 
ثم أمره أن يستمسك بما أوحي إليه من 
الإسلام والتوحيد؛ وذكر أنه هو الدين 
الذي أرسل به الرسل قبله؛ ثم خص 
موسى (ع) بالذكر من بينهمء لبقاء 
ظهور التوحيد في شريعته» أعظم من 
ظهوره في سواها؛ فذكر ما كان من 
إرساله الى فرعون وقومهء وذكر ما كان 
من اغترار فرعون بملكهء واستهزائه 


باهر 


بموسى (ع) لأنه لا يبلغ ما يلغه من 
المجد والسلطان في الحياأة الدنياء وأنه 
استخف قومه 0 دامرن 
إلآخرين 69> . 


إبطال بنوة عيسى 
الآيات [لاه . أام] 


د تعالى : # وما م صرب أبن عُريْرٌ 
متك 5 ملكت مه عدر 6 » 
فذكر أنهم اعتمدوا على النصرانية في 
عباةتهم الملائكة» فقالوا إن التصارى 
عبلدوا عيسى (ع) واتخذوه ولداً لله 
والملائكة خير منه بزعمهم الباطل ؛ 
ورة.عليهم شبحانه بأن عيسى ما هو إلا 
عبدٌ مثلهمء وأنه لو يشاء سبحانه 
لجعلهم خلفاً في الأرض منهمء ولم 
يشكنهم السماوات 0 
يبالغون في أمرهم+: ثم ذكر أن 

عيسى (ع) إنما اه 
ليكون علامة على الساعة ؛ ونهاهم عن 
الشك فيهاء وأمرهم أن يتجعوه ولا 
يسمعواأ للشيطان فيما يزين لهم من 
ثم ذكر أن عيسى (ع) جاء 
0 من الرسل؛ فأمرّ 
بتقوى الله وعبادتهء ولكن أتباعه 


عبيادة غيره؛ 7 


اختلفوا بعده الى أحزاب في شريعته» 
وزعموا أنه ابن له؛ ثم هددهم على 
هذا بعداب يوم القيامةء وبيّن أنها 
توشك أن تأتيهم بغتة وهملا 
يشعرونء ويومئذ يعادي الأخلاء 
بعضهم بعضاً إلا المقين؛ ثم ذكر ما 
يحصل للمتقين في ذلك اليوم» وذكر 
بعده ما يحصل للمجرمين فيه» الى أن 
ذكر في بيان استحقاقهم لما يحصل 


لهم :ظ«خ يسَبْونَ أنَا لا نمع َه 
مَتتوَدهُْ بل نيشلا ادج مَعتبون 0 » . 


ثم ختمت السورة بالتلطف في إبطال 
انَسْاذ الأولاد له تعالى» فأمر الْهانبيّه أن 
يذكر أنه لو كان لله سيحاته ولد» كما 
يزعمون باطلاّء لكان أَوْل العايدير 


ورور 


سُبْحَنّ رب اموت وَالْأرْضٍ رب لمش 
عَمَا يصِمُونَ 487 . وأمره أن يتركهم 
فى لهوهم ولعبهم حتى يلاقوا يومهم 
الذي يوعدون؛؟ ثم ذكر سبحانه أنه هو 
الذي ثبتت ألوهيته في السماء 
والأرض»؛ وله ملك السساوات 
والأرض وما بينهماء ولا يملك الذين 
يَدْعُونء من الملائكة وتجوهمء 
فلا يصحّ أن يكوئوا مع هذا العجز 
أولاداً له؛ ثم استبعد منهم أن يذهبوا 
إلى عبادتهم؛ مع علمهم بأته جل 
اجلالهء هو الذي خلقهم؛ 2 أن 
در ف لتم 
نهم وَل سكم فَسَوْفَ يَمَلسونَ 4699 . 


المبحث الثالث 


مكنونات سهرة «الزذف.”*) 


-«عَهَالوا لوْلَا تُرْلَ هذا الْمَرَانُ عل 
5 لتم علي 469 . 
قال الضكماك؛ عن ابن عياس: 
يعنون الوليد بن المغيرة المخزومي من 
مكةء ومسعود بِنْ عمرو بن عبيدالله 
النقفي من الطائف؛ أخرجه ابن أبي 


0 
وأخرج عن قتاذدة: وعرالة بسن 
1 


ومن طريق الْعَوْفِي ؛ عن أبن عياس : 


حي إن خرن تماد الثقغي . 
من مكةء وابن عبد ياليل الثم من 
الطائف ”7‏ 

يط ألَيْسَ لي مُلْكُ مشر [الآية 01]. 

قال مجاهد: الإسكندرية. أعخرجه 
ابن أبي حاتم . 

- هلما عُرِبَ أن مَرَيَمَ مَثَلا» 

[الآية لات] , 


الضارب له عبدالله بن الرتمْدى 29 


لك انتقّي هذا المبحث من كتاب امفحيات الأقراث في متهمات الفرآن؟ للسبوطي . تحقيق إياد خالد الطباخ؛ مؤسسة 


الرسالة؛ فير فر شه ١‏ غير مؤرخ. 
)١(‏ انظر «تفسير الطبري؟ 6 ثلاث .1٠‏ 


(؟) اتفسير الطبري1: «عمير؟» وكذا في فسيرة ابن غشامة 414/1. 


(؟) رواء ابن إسساق في #السيرة» 4ه" 5145, 


تدكا 


المبحث الرابع 


لغة التنزيل في سورة «الزضف»'"؟ 


١‏ - قال تعالى : لسك لَزِى سَخَّر 
آنا هنذا وما مكنا لم مة فين )4 . 
وقوله تعالى: مقرنين. أتي: 
مطيقين» يقال: أقرن الشيء إذا أطاقي 
قال ابن هرمة : 
وات فا لي تخالا 
يطاق احتمال الصدّ يا دعد وَاَلهِعَةٌ 
أقول: ومع استعمالنا للفعل قَرّن؛ 
و#قارنَ» فإئنا لا نعرف تأقرّن» ولا 
نعرف هذا الاستعمال في العربية 
المعاصرة. 
5 وقال تعالى ب 0 
وَسريَا عَلهَا ستكنوت 9 ل ون 
حَكُلٌ كَيِكَ نا مخ كليئة > . 
ا زيلة من كل شيء؛ 


والؤزخرف: الزينة والذهب . 

أقول: وقد خصّص الزخرف في 
لغتناء قفصارت دلالته على الأشكال 
المنشقة» المتقابلة» والمتقاطعة» في 
مق الخشب وقطعه؛ء وكذلك في 
المعادن. 

* - وقال تعالى : ومن يعس عَن ذِكْرٍ 
اليمن تقيض لم سَبِطناكه [الآية 155 , 

وقرئ: ومن يعش بشم الشين 
وفتحهاء والفرق بينهما أنه إذا حصلت 
الآفة في بصره قيل: عََشِيَ . وإذا نَظرَ 
نَظْرٌ العَشِيْ ولا آفة به قيل: عَشَاء 
ونظيره: غَرِجٍء لِمَن به الآفة» وعَرّج 
لمن مَشَى مشية الغرجان من غير عَرَج . 
وقال 5-0-0 : «حَجَمَلئَهُمْ سَلَنًا 


(*) انتغي هذا المبحث من كتاب ذبديم لنة التنزيل»؛ لإبرافيم السامْرائيء مؤسسة الرسالة» بيررت؛ غير مؤدج. 


وكرئ «وسلفاع : جمع سالف كخدم 
جمع خادم » و(سلفا). بضمتين : جمع 
سليف» أي: فريق قد سلفء و(مِلَفاً) 
جمع سلفة أي ثُلّةَ قد سلفت. 
والمعنى: فجعلناهم قُدُوَةَ للآخرين 
من الكفارء يقتدون بهم في استحقاق 
مثل عقابهم» ونزولهم به لإتيانهم بمثل 
أفعالهم . 

ه - وقال تعالى: 2 وَلَمَا سرب أن 
ميم متا إذَا هَوملقت ينه 


م 


531 


وفوله تعالى: لإيسِدّرت؟. أي 
ترتفع لهم جلبة وضجيجء أي من 
الصديد وهو الجلبة؛ وقرئ: يصٌدون 
من الصدود والتفسير واضح . 

7 - وقال تعالى: #ادَخُلْوا الْجََنَّدَ 
شر وتوف بردت 409 . 

وقوله تعالى : «#تحخبرورت4. أي : 
تكرمّون وتُسَرُون. 


المبحث الخامس 


المعاني اللغوية في سورة «الإف»”* 


تي 


قال تعالى جأن 4 دكار فوم 
نبت 49 أي : «لأن كنثم؟. 


وقال تعالى : طلِتَََوُأ عل طهويد.» 
[الآبة *1) فتذكيره متعلق ب هنا 
تبون 9 » و(ما) هو مذكرء كما 
تقول: «عندي من النساء ما يوافقك 
ويسرك» وقد تذكرٌ «الأنعام».وتؤتي) 
وقد قال تعالى في موضع: يما في 
بويد ب [النحل/ ]2 وقال جل شأنه في 
موضع آحخر #بطينبًا [المؤمتون/ 171١‏ 


تَمَبدُونَ )4 ؛ تقول العرب نا بَراءٌ 
)21 
متك 78" 


وقال تعالى: ل#ومَعَاجَ علتبا 
يظْهِرُونَ 9 » تقول العرب «مَفاتح» 
والمقائيم؟ وامغاط؛ في «المعطاءة 
و#أتتّافٍ» من «الأتفيكة». وواحد 
(الضعاريئق7المغراج' ولو شعت قلت 
في جمعه «المعاريح» : 


وقرأ بعضهم قوله ماي : وين 
صخل مَلِكَ لما َم لليْيزة الدنيا» [الآية 


0 عكفيلية منصوبة«اللاه' '" وقرأ أخرون 


(*) انتقي هذا المبحث من كتاب #معاني القرآنه للأخفشء تسقيق عبد الأمير محمد أمين الورد؛ مكتبة النهضة 


العربية وعالم الكتبء ببروت» غير مؤرّخ . 


7 في مسجاز القرآن ؟/ 77: أنْها لغة أهل العالية؛ وفي اللهجات 478 أنها لغة حجازية . 
(1) هي في السبعة 7 الى القراء؛ عذا عاصماً: وسمزة» ولبن غامره في رواية؛ وفي التيسير 147 أبدل عشاماء 


بابن عامر؛ وفي البكر 6/ 18 الى الجمهور. 


جلما بتثقيل. اللام ونصبهاء وتضعيف 
المده”” وزعم أنها في التفسير الأول 
«إلأ؟ وأنها من كلام العرب. 


الْعْشُوٌة: الضعف وحين قال: «اعشو 


إلى مثل مالك» أخبر أنه يأنيه غير 


بتبير ا ولا فوي. كما قال [من الطويل 


وقال تعالى: 
لمن » [الآية55] وهو ليس من 
لأغشين ١‏ واعشواء إنّما هو في معنى 


إلى مالِكِ أنغشوالئ بثل مالِكِ 
كأنّ «أغشو»: ل أنه حين 
قال «أعشوالى مثل مالك كان 


وهو الشاهد الثامن والستون بعد 

المثتين]: 

مَنْى نَأِهٍ مَعْشُْو إلى ضَرْءٍ نارء 
ند خطبا جزلا زثارا تاحية". 


ومن بعش عَن ذكر 


أي: معى ما تفتقرء فتقصد الى 
يوم ثأرة» يُغْيْلك . 

وقال تعالى : طمْلُولا الى عليه سوه 
من ذهب [الآية 07] بيجمم لأساورة 
وَلأسُْورَةة وقرأ بعضهم (أساورة)7) 


240 هي في السيعبة 1 الى عماصي. وجيرة وان عاش" فين "زواية » وأبدل في التيسير كا عشاماً بأبن عتاعر ؛ ؛ وأعمل 


في البسر 12/4 هناما وابن 'عاقرنه بوذكنكزيادة الحسن وطلحة والأعمش وعيسىء وعلى هذه القراءة؛ رَسْمْ 
المصصف الشريف . 
البيت علفق من عدر للحطيئة عجرء غر؛ 

تجِذ خَْدِرَ نار عندها سير موقد 
بن الصر عيندره هو: 

متى ثأتنا ثَلْمُمْ بينافي ديارنا 
الكتاب وتحصيل عين الذهب 1482/1١‏ و447؛ ومجالس تعلب 471 : والإنصاف ارة.*؛ رشرح المنصل “ا 
وخار 5١‏ وكلركتك. ولخ ؟4؛ ولارةة. و"#ة؛ والشزانة "ار +33؛ والدرر 4111/5 والمقاصد 
النسوية 44/4 ؛ ومجالسي العلباء ١1؟؛‏ وأمالي ابن الشجري 71٠8/7‏ ؛ وديوات الصطيثة151, 


وعجر بيت لعيد الله + 


(؟) عي قراءة نسيت في معاني القرآن */ 55 الى يحيى بن وئاب» وفي الطبري 58/ اف الي عامة قراء المدينة؛ 


والبعسرة؛ والكوفة؛ رفي حبجة ابن عنالريه 148 الى القراء» إلا عاصماًء في رواية حفس» وفي الكشف ال 
4 والتيسير ١191‏ الى غير -حفصش؟ وزاد عليه في الجامع ١٠١١/١1‏ اين مسعوده وأبياً؛ رفي البحر 4/؟ 
الى الجمهور . 

أما قراه أشورة؛ نغي معاني الفرآن “لاه * الى أهل المدينة. والحسن؛ واقتصر في الطبري 85/١58‏ على 
الحسسن ؛؟ روفي السيعة لاثرة الى عاصم» وفي حبجة ابن عتالويه 6 الى عاصمء في رواية حاص ؟ رفي الكشف 
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بجعله جمعاً للأسورة فكأنه أراد: | بِجَجغْل الهاء عوضاً من الياء التي في 


«أساوير»» والله أعلمء ببجغل الهاء | “رَنَادِينَ». 
عوضاً من الياء؛ كما فى ارَّنَادِقةولل 


كد ار 


للطية والتيسير لقأ والجامم معدل الى حفص ؟ روفي البهر ا الى الحسن ؛ ونتادة» رأبي 
رسا ؟ والأعرجء و ماهد ؛ وأبن عميوة؛ وعتفس . 
41 نقله في الصحاح ا 


م 


ا دا ' 
مركي تق وي سان 


المبحث السادس 


لكل سؤال جواب فس سورة «الزخرف»”* 


إن قيل: لِمَّ قال تعالى : #إنا جَعلْبَهُ 
ًا رياه [الآية +] ولم يقل قالناه أو 
أنزثناء» والفرآن ليس بمجعول: لأن 
اقل 2 الك 0 فيك لاا 
#وَجعلٌ لظت الور » [الأنمام/ ]١‏ وقاله 
تعالى: امل بنْهُ عسي لدم 
الي ()؟ [القيامة] . 


القول: ومنه قوله تعالى : «#وَمْمَلُونَ 
ألتي>ه [العحلك/!ه] وقوله 
تعالى : «وَجَمَلُوا ينه أَندَادًاك [إبراهيم/ ]*٠‏ 
أي قالوا ووصغواء لا أنهم لا 
كذلك هنا 


3 
لي 


فإن قيل: لِمّ قال تعالى: وَبَشَلَ من 
أَرسَلْنَا ين قَبَلِكَ من يُسينَآ4 [الآيسة 40] 


والنبي (ص) ما لقيهم حتى يسألهم؟ 


قلنا: فيه إضمار تقديره: واسأل أتباع 
هرفنس تففلك” 
ألثاني : أنه مجاز عن النظر في أديانهم. 
واإلبخِث عن مِللهمء هل فيها ذلك. 
الثالعث: أن النبي (ص) حشر له الأنبياء 
عليهم السلام ليلة المعراج» فلقيهمء 
وَأمهم في "مسجد بيت المقدس» فلما 
فرغ من الصلاة نزلت عليه هذه الاية؛ 
والأنبياء حاضرونء فقال لا أسال قد 
كفيت» وقيل إنه حخطاب لهء والمراد به 


أمته . 

فإن قيل: لِمٌ قال الله تعالى: ##ومًا 
ثريهر ن ءايه إلا َ أحكيرٌ ين 
أختها» [الآية 4] يعسّى الآيات التسع 


(*) انتقي هذا المبحث من كتاب «أسئلة القرآن المجيد وأجوبتهاة: لمحمد بن أبي بكر الرازي» مكتبة البابي الحلبي : 


القاهرة؛» غير مؤرْخ . 


6 


التي جاء بها موسى (ع). فإن كان 
المراد به أن كل واحدة منهن أكير من 
سواهاء لزم أن يكون كل واحدة فاضلة 
ومفضولة؛ وإن كان المراد به أن كل 
واحدة منهن أكبر من أخت معنية لهاء 
فأيتهاهي الكبرى. وأيتها هي 
الصغرى؟ 

قلنا: المراد بذلك ‏ والله أعلم ‏ 
أنهن موصوفات بالكبّرء لا يَكَدْن 
يتفاوتن فيه» ونظيره بيت الحماسة : 


مَنْ تلق مِنهُمْ تَمْلْ لائْيثُ سَيْدَمْ 
مل الشجُوم التي يَسْرِي بها لساري 
فإن قيل: لِمَّ قال عيسى (ع) لأْمتِه 

كما ورد في التنزيل : «وَلأيينَ لَكم يعمد 


يمشن 
لِْى لفون فدِ»ه [الكبة ”]5٠‏ 


قلنا: كانو! يختلفون في ما يعنيهم 
من أمر الديانات». وفي ما لا يعنيهم من 
أمور أخرى» فكان يبيّن لهم الشرائع 
والأحكام خاصة. وقيل إن البعض هنا 
بمعنى الكل؛ كما سبق في سورة غافر 
في قوله تعالى:#9وّإن يك صَاوقً 
بكم بَقْضٌ اليك يعدم 4 اغافر/ 


4؟]. 
فإن قبل: ما! لحكمة في قوله 


تعالى : ظِوَهُم لا يَنْعرون()» بعد قوله 


م 


تعالى ٍبَعْمَة» أي فجأة. 

قلنا: الحكمة أن الساعة تأتيهم. 
وهم غافلون» مشغولون بأمور دنياهم. 
ما كان لك نا لطر له 
وده تَلْْدُهُمْ وم يضمن )4 ايس] 
فلولا قوله تعالوؤ«وَهُمٌ لا 
يَنْمرْن 49 : لجاز أن تأتيهم بختة: 
وهم فطئون؛. حذرونء مستعدون لها. 


فإن قيل: لِمّ وصف تعالي أهل النار 
فيها بكونهم مبلسين؛ والميلس هو 
الايس من الرحمة والفرج. ثم قال 
تيع الى هوََادَوأ يليك لِِعَضٍ علدنا ربك » 
[الأيت 11 فطليوا القرج بالموت . 

قلنا : تلك أزمنة متطاو لة. وأحقاب 
متمقدة'فتختلف فيها أحوالهم» فيغلب 
عليهم اليأس تارة فيسكنون. ويشتد ما 
بهم من ألم العذاب. تارة فيستغيئون. 

فإن قيل: قوله تعالى: ظرَّهُوٌ أَلَرِى فى 
سمه إِلَّه وق الارض لذي [لآية ]خ] 
ظاهره يقتضي تعد الآلهة. لأنْ النكرة 
إذا أعيدت تعددت كقول القائل: له 
على درهم ودرهمء وأنتِ طالىق 
وطالقء ولهذا قال ابن عباس رضي الله 
عنهما لن يغلب عَشْرٌ يسرين؟ 


. بالتقل» كما في قوله تعالى: وَهُرَ أَنْهُ | الإضافيةء فيكفي في تغايرهما التغاير 

في أَلتَمَوَتِ وَفِ آلْقّضٌ» [الانمم/ ؟] فصار | من أحد الطرفين» فإذا كان العابد في 

وفي الأرض معبود. والمغايرة ثابتة بين أن معبوديئه في السماء غير معبوديته في 
1 0 الأرضء مع أن المعبود واحد. 

شعو ديسةه في السماء» ومصوديته في 

الأرضص» يأن العبودية مسن الأمرر 


4 


بدك 


المبحث السابع 


المعاني المجازية في سورة «الززف»!*؟ 


في قوله سبحانئه: «أَقَضَرِبُ دك 
لكر نكا أن حكثر كوم 
رفت 9 » استعارة. ويقال: 
ضربتُ عنه وأضربت عنه بمعني 
و امحل . 

وسواءٌ قولك ذهِبْتٌ عنه صملحك 
وأَعْرْضْتٌ عنه متحامو مرت 
وأَضَرّبِتُ عنه صَفْحاء ومعدى صيفلخاً 
ههنا أي أعرضتٌ عنه بصفحة وجهي . 


والمرادء والله اعلم » أفتعرض عدكم 
بالذّكر» فيكون الذَّكْرُ مروراً بصَفْحَهِ 
عنكم: من أجل إسرافكم وبَمْيكُمْ؟ أي 
لسنا نفعل ذلكء بل نوالي تذكيركم 
لتتذكرواء ونتابع زجركم لتنزجروا. 
ولمًا كان سبحائه يستحيل أن يصف 
نقسه بإعراض الصفحة:ء كان الكلام 


مسدولا على وعف الذك. يزلاك, 
على طريق الاستعارة. 


وفي قوله سبحانه : وَالْدِى تَرّلَ ير 
دك رمت 49 استعارة. وقد 
مضي مثلها في ما تقدم؛ إلا أن ههنا 
إبدال لفظة مكان لفظة. لأن ما مضى 
كتخ 'نظائر هذه الاستعارة» إنما يرد بافظ 
إحياء الأرض بعد موتها. وورد ذلك 
ههناء بلفظ الإنشار يعد الموت وهو 
أبلغ. لأن الإنشار صفة تختصٌ بها 
الإعادة بعد الموتء والإاحياء قد 
يشترك فيه ما يعاد من الحيوان بعد 
موته» وما يُعاد من النيات والأشجار 
بعد تلثلء وحفوفه. يقال قد احا اه 


الشير 


(*) انثقي هذا المبحث من كتاب : #تلشيصي الببان في مجازات القرآن» للشريف الرضي» تحقيق محمد عبد الغني 


كل كار فكتة الهياة: فر قورح 1 غير مؤرخ. 


كما يقال: قد أحخحيًا البِشَّد. ولا 
يقال: أنشر اله البات: كما يقال : 
أَنْشَرَ الأموات . 


رفي قوله سبحانه: وَبَمَلَهَا كمد 
ود فى عَقيده لهم ث9 > 
استعارة: لأنّ الكلام الذي هو 
الأصرات المقطعةء. 00 
المنظومة» لا يجوز عليه اليقاء. إنما 
المرادء والله اعلمء أن ابراهيم (ع) 
جعل الكلمة التي قالها م 
وهي قوله تعالى: #إننى 1/7 ييا 
تتبئوة © إلا اذى طرف م 
سَيهَينِ 4 باقية في عقيه» بأن وَصٌى 
0 وأمرّهم أن يتواصًوًا يبتام 
تنائلته الأصلابٌء وتتاسهته 
الأذوار. وهذه الكلمة هي قلمة 
الإخلاص والتوحيد. والله اعلم. 
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وقوله سبحان: وَل س وِسَلَنَا ين 
َبْلِكَ من رسلا أَجَعلْنا من دون سحن 
َالِهَهٌ بُمْبَدُنَ 49 رهذا الكلام أيضاً 
داخل في قبيل الاستعارة . لأن مسألة 


الرسل الذين درجت قُرونُهمء وَخْلَتْ 


1 


أزمائهم غير مُمكنة. إِنّْما المرادء والله 
اعلم» واسأل أصحاب مَنْ أرسلنا من 
لك 0 للا ا ا ل قاور 
كتبهم ١‏ وتغُرف حقائق سنهم . وذلك 
على مثال:رَسْعَلٍ التزيّة © » 
[بوسف/ 45]. 

وقال بعضهم: مسألة الرسل ههنا 
وعما أنَوَا به من شريعة؛ وأقاموه من 
عماة سنّةٌ. وقد يأتي في كلامهم: 
أسال كذ ؛ أي اطليه؛ واسأل عيبل , 


2 #عرم 


قال سبحانه : «وَأَووا يِالْمَهَدٍ إِنَّ المهدّ 
انك مشولا 9 » [الاسراء/ :] أي 
مسؤولا عنه . 

وقال تعالى: «#وإدًا الموء.دة سبلت 9 
أي دن ميت )4 أي سُيْل عن قتلهاء 
وطلب بدمها. فكأنه تعالى قال 
تنبيه زع): وأسأل من سنن الأتيياء 
شلك رطراف انر سل التامين 
أمامك» فإنك لا تجد فيها إطلاقاً عبادةٌ 
لمعبود إلا الله سبحانه. وقد استقصينئا 
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بن سكب بدك 


المبحث الأول 


أضداف سورة «الدظاب (*؟ 


سورة #الدخان» سورة مكية نزلت في 
الفترة الأخيرة من حياة المسلمين فى 
مكةء بعد الإسراءء وقبيل 00-60 
وآياتها 58 آبةء نزلت بعد سورة 
«الزخرف». وقد سميت سوناة 
«الدخان» لقوله تعالى فيها: 

قريب بم تق التمة ينان 


من 4 . 


أفكار السورة 
قال الفيروزابادي : معظم ما ترمي 
إليه سورة الدحئان هو: 
نزول القرآن في ليلة القدرء وآبات 
التوحيدء والشكاية من الكثارة 


عر ل ارقي 
وفرعون. والرد على منكري البعث: 


وذل الكفار في العقوبة» وعز المؤمنين 
في الجنة؛ والمِنّة على الرسول (ص) 
بتيسير القرآن على لسانه؛ في قوله 
تعالى : 1 


فضل السورة 

سورة الدخان سورة يُكثر المسلمون 
قراءتهاء خصوصاً ليلة النصف من 
شعبان؛ وليلة القدر في رمضانء» وليلة 
الجمعة. وهى تبداً بييات أن القرآن أنزل 
من السماء في ليلة مباركة» يحمل 
الرحمة والهدى من رب العالمين؛ ثم 
تتذر المشركين بالعذامفء وتذكر طرفاً 
من قصة موسى (ع) مع فرعونء يَعْمبَه 


القاهرة» ١31/4‏ _ 44ؤ ا . 


مشاهد القيامة؛ وفيها نعيم المتقينء 
وعقاب المشركين . 

ومن السَنّة قراءة سورة الدخان ليلة 
الجمعة لتثبيت الإيمان وتقوية اليقين 
بقدرة الله رب العالمين. قال رسول 
الله (ص): «من قرأ حم التي يُذكر فيها 
الدخان في ليلة الجمعة أصبح مغفوراً 
230 


سياق السورة 

سورة الدخان سريعة الإيقاع» قصيرة 
الفواصلء لها سٍمات السور المكينة إذ 
تشتمل على صور عنيفة متقاربقاء ودر 
متكررة: تشيه الملارق التى تقع على 
أوتار القلب البشري. #ويكاد سباق 
السورة أن يكون كله وحدة مستسماتكت 
ذات مصور واحدء تشد إليه خيوطها 
جميعاًء سواء في ذلك القصةء ومشهد 
القيامة» ومصارع الغابرين: والمشهد 
الكوني» والحديث المباشر عن قضية 
التوحيد والبعث والرسالة» فكلها 
وسائل ومؤثراتث لإيقاظ القلب 
البشري» واستجاشته لاستقبال حقيقة 
الأيعات حة نابضق كما يبفها هذا 


القرآن فى القلوب»”*. 

0 السورة بهذه الآأيات القصيرة 
المتلاحقة: المتعلقة بالكتاب والإنذار 
والرسالة والهداية : 


2-١‏ ولكتب البنِ9 إن 
ره فى كو مُترَكوْ نا كا مُدِر9© 
جبن ١‏ رح على شلك ب 3 8 م 37 
فها يفرق كل آمْرٍ حَكرِ9 آنا ين 
عنيئا إِنَا كنا مرلِين 49 . 
الماوات والأرضي وما بيتهماء وإثيات 
الوحدائية لله المحيى المميت» رب 
الأولين والآخرين . 

ثم أَعْرَض السياق عن هذا الحديث 
ليتثاول شأن القوم : 

ابل هم فى سق يلبوت 49 . 

ويعاجلهم بالتهديد المرعب جزاء 
الشيك واللعب: 

تريب يَومَ تأق ألسَمَآهُ يِدَحَانٍ 
يو يَعْتَى ألنَاسُ هَندَا عَنَابُ 


ثم ذكر ما يكون من دعائهم لله أن 


(1) في ححاشية الشهاب على تفسير الببقاوي ١58‏ ذهذا الحديث أخرجه الترمذيء وليس موضوعاً». 


(47 في ظلال القرآنء بقلم سيد قطب 1٠١8/54‏ . 


الاستعداد لاويمان في وك لا بقبل 
منهم فيه إيمان. 

وتذكيرهم بأن هذا العذاب لم يأتٍ 
بعذد)؛ وضو الآن عنهم مكشوف 
فلينتهرزوا الفرصة؛ قبل أن يعودوا الى 
ربهم» فيكون ذلك العذاب المخيف . 

«يم بطش الطكة الكبري إن 
نعود )4 . 

ومن هذا الإيقاع العنيف بمشهد 
العذاب» ومشهد البطشة الكبرى 
والانتقام» ينتقل بهم السياق الى مصرع 
فرعون وملّته؛ يوم جاءهم رسو 
كريمء يدعوهم الى الإيمان بالله 
تعالىء فأبوا أن يستجيوا لدع اهنس 
وهموا بالانتقام من موسى (2) تأغرقهم 
سبحانهء وتركوا وراءهم الكجننات 
والزروع؛ والفاكهة والمقام الكريم, 
يستمتع بها سواهمء ويذوقون هم 
عذاب السعير . 

وفي غمرة هذا المشهد الموحي يعود 
السياق الى الحديث عن تكذيبهم 
بالآخِرة» وإنكارهم للبعث وقولهم. 
كما ورد في التتزيل : 


طإِن ه إلا عونا الأو مما تمن 


(20) شُرْدِيُّ الزيت: ما رسب أمقل الزيت, 


كل فرج 


قلأتي | سب 
3 


كيد 46 . 

ليذكرهم» بأنهم ليسُوا أقرى من قوم 
تُبّع الذين هلكرا لإجرامهم. وبربط 
السياق بين البعث. وحكمة اللهء جل 
وعلاء» في خلق السماوات والأرض» 
نلم يخلقهماعبثاء وإنما لحكمة 
ساميةء هي أن تكون الدئيا للعمل 
والابتلاء: والآخرة للبعث والجزاء. 


َأ بِتبآيئآ إن 


ثم يحدثهم عن يوم الفصل الذي هو 
لياق مشهداً عنيفاً لعذاب المكدذّبين : 
إنهم/إيأكلون من شجرة مؤلمة طعامها 
مشل 0 الزيت المغلى ‏ وهو 
المهل ‏ يَغْلَي في البطون كغلي 
الجحيع شد المجرم شِداآ فى جقوة 
وإهانة» ويُصِب فوق رأسه من الحميم 
الذي يكوي ويشوي . 

وم الشد والجذب:»: والدفع والغثل 

5 0 7 3 
والكيء التأنيبُ والإهانة؛ جراة الشك 
والتكذيب بالبعث والجَزاء : 

«ذق إنلت 
الكيغ 46> . 


وفى الجانب الأخر من ساحة 


َم 
نت 


ارسي شر 
العسويز 


القيامةء» نجد المتّقين في مقام أمين» ثم يأتي الختام يذكرهم بنعمة الله 
يلبّسون الحرير الرقيق وهو السندسء: | سبحانه في تيسير هذا القرآن على لسان 
والحرير السميك وهو الإستبرق+» | الرسول العربي» الذي يفهموت كلامه 
ويجلسون متقابلين يسمّرون ويتمتعون | ويدركون معانيه» ويُحْوفهم العاقية 
بالخور العينء. وبالخلود في دار | والمصيره في تعبير ملفوف» ولكنه 
النعيم . ميف . 


شره 1 


املبحث الثاني 


ترابط الآيات في سورة «الدظنء!*) 


تاريخ نزولها ووجه تسميتها 
نزلت سورة الدنخان؟ بعد سورة 
«الزخرف»» ونزلت سورة (الزخرف'» 
بعد الإسراء وقبيل الهجرةء فيكرن 
نزول سورة الدخان» في ذلك التاريخ 
أيننا . 


وقد سيت هذه السورة تهنا« الاسم 
لقوله تعالى: #قارتقب يوم مَأَقَ السماء 
دان مُِينِ(9) » وتبلغ با 1 


وعتمسين أيه , 
الغرض منها وترتيبها 
الغرض من هذه السورة؛ بيان أن ما 
أنذر به المشركون» في آخر السورة 


السابقة» قد صار قريباء وأصيح وقوعه 


مرتقباء وأوشك دخائه أن يملا آفاق 
السماء؛ ولهذا حاءت هذه السورة بعك 
سورة الزخرف. لِمَا بيئهما من هذه 
المئاسبة الظاهرة . 


إنزال يوم العذاب 

الآيات  1١[‏ 54] 
قال الله تعالى: «طحح0) ملكتب 
لين إنَآ أنرَلتهُ في ِنَم مُبترَكَة إِنا 
كن مُدِرِينَ()» فذكر سبحانه أنه أنزل 
يوم عذابهم الى سماء الدنياء في الليلة 
التى اختارها من السنة لتقدير الحوادث 
قيهاء وإعلان ملائكته بها لتنفيذها. ثم 
انتقل السياق من هذاالى أمر 
النبي (ص) بارتقاب يوم تأني السماء 


(*) انتقي هذا العبحث من كتاب «النظم القثي في القرآنة؛ للشيخ عبد المتعال الصعيدي» مكتبة الآداب بالجمايز - 
المطبعة النموذجية بالسكمية الجديدة؛ القاهرة؛ غير مؤرخ . 


بدخانه. وهذا كناية عن ظهور شر 
لأن الإنسان إِذا اشتد خوفه أظلمت 
عيناهء فيرى الدنيا كأنها مملوءة من 
الدخان. ثم ذكر السياق ما يكون من 
دعائهم لهء سبحانه» أن يكشفه عنهم 
وإعلاتٍ استعدادهم للإيمان» وما يكورن 
من استبعاده إيمانهم اذا كشفه عنهمء 
وقد جاءهم رسول مبِينٌ فأعرضوا عنه 
وقالوا: مُعَْلْمّ مجنون. د الات 
أيضاً أنهء سيحائهء يكشقه قليلة: 
ليظهر كذيهم فى دعوى استعذادهم 
للإيمان» اذا كشفه عنهم» وأنه» جلت 
فدرته؛» يبطش بهم بعد هذا بطثلته 
ل 
بذكر ما حصل لفرعون وقومه لتبتان 
قدرة الله تعالى على إهلأَكيّة» أن 
تلك سنته فيمن يكذّب رسله ولا يؤمن 
به. ثم عاد السياق إليهم فذكر أنهم 


ايل 


ينُكرون ذلك ويزعمون أنهم لا يُيعثون؛ 
ويطلبون. ممن يعتقد ذلك». أن يبعث 
لهم أباءهم إن كان صادقاً فى دعواه. 
وأورد السياق رده سبحانئه عليهم بأنهم 
ليوا أقوى من قوم تُبْعٍ الذين أهلكهم 
لإجرامهمء وبأنهء جل وعلاء لم 
يخلق السماوات والأرض وما بينهما 
عبثاً: وإنما خلق ذلك لحكمة لا تظهر 
إل بأن يكون هناك بعث بعد الموت» 
لأنه لا بُدٌ من يوم يُفْصِل فيه بينهم 
أجمعين» فلا يُغْنى فيه مؤْلّى عن مولى 
شيئاء وتكون شجرة الزْقُوم طعام 
الأثيمء ويكون المتقون في مقام أمين. 
ثم نختمت السورة بمثل ما بدأت به 
تقالا تعالى: يتنا ستَريهُ بنسَايكَ لَعَلّف 


يَتَكَيْرة 6 قا إل 


المبعحث الثالث 


مكنونات سورة «الدظنء 7 ْ 


١‏ - إلا أزكة فى لتلو يكوه | حكاء لبن غشكر0. 
[الآية *8] . ؟ - «طعَامٌ الْأَثر 43 . 


قال عكرمة: ليلة القذْر. أخرجه ابن قال سعيد بن ججبير: هو أيو جَهْل . 
أبي حاتم . أخرجه ابن أبي حاتم ". 


وقيل : ليلة الم لنُضْف من شغباة. 


(*) انثقي هذا المبحث من كتاب ١تُفْجِماتِ‏ الاقران في مُنْهّمات القرآن؛ للشيوطيء تحقيق إياد خالد الطباع. مؤسسة 
الرصالة؛ بيروت» غير مؤرخ. 

)١(‏ قال ابن كثير في #تفسيرء؛ 1777/4 *ومن قال إنها ليلة النصف هن شعبانء كما روي عن عكرمة؛ فقد أبعد 
التّجّعة فإن نص القرآن أنها في رمضان؛ أي في سررة القدر. 

(1) والطبري في اتفسيرءة 74/18 وصوّب أنها في ليلة القدر . 

(*) وأخرجه الطبري ف؟/ر ثلا عن ابن زيد. 


بن سكب بدك 


المبحث الرابع 


لغة التنزيل في سورة «الدخان»!*؟ 


١-وقال‏ تعالى:#قنا بَكك عَلَهْمُ | َوه اكير 9+ . 
ألكملة وَالْارْصٌ وَمَا كنأ مظَرِتَ 9+ . آي : ققُودوء بعدف وغلظة» وهو أن 
أي: لماجاء وقت هلاكهم لم يزعند يتلبيب الرجل؛ فيجر الى خيس 
يُنْظَرُوا الى وقت آخرء ولم يُمْهَلوا إلية" ١‏ “أ قعل. ومنه العُمُلء أي: الغليظ 
الاخرة. والإنظار: الومهال. اليجائي . 


؟ - وقال تعالى: «حَدرة مأعياوك1 


بع اتتقي هذا ١‏ لميحث عن كتاب: #بديع لغة التنزيل؟»؛ أبراهيم السامرّائي: فوسسة الرسالة؛ ييرزت »+ غير مؤرخ. 


1 


بن سكب بدك 


المبحث الخاميس 


المعاني الأغوية في سورة «الدذان»”*) 


قال تعالى: فنا يُقرَكُ كَل أمْر 
عكر أنه ورقفال: يمد ين 
ك4 [الآية 5] بانتصابه على (إِنّا أَنْرْلْتَاهُ 
أمراً وَرْحْمَةة في الحال. 


وقال تعالى: ظإِلا من يّحِمَ أنه ِنَم 
ذر4 [الآية 147] بجعله بدلا من الاسكم 
المضمر في « بنصروت 69 وإ شعت 


حمالنه مينذاً. باعيرت خيره تريد تإلة 

وقال تعالى: #ورَفستهُم مور 
عبن » أيء والل أعلمء اجَعَلْتَاهُم 
روجا بالحوراء ومن العرب هن يقول 
«علينٌ أجيرٌ . 


5 انتقي هذا 1 : شا هن كتاب «معاني القرآن: هفش » تحقيق عبد الأمير محمد أمين الورده مككتبة النهقة 


العريية وعالم الكتب» بيررت؛ غير موْرُّخ. 


بدك 


المبحث السادس 


لكل سؤال جواب في سورة «الدظن»!*ا 


إن قيل: الخلاف بين النبى (ص) 
1ل انا عا ص الا د 
الموت لا فى الموت. فَلِمَ قال تبارك 
وتعالى :« إن حول لون © إن م 
إلا مويتنًا لذو » . ولمويقإإلا 
حياتناء كما قال تعالى في موضع 
تخ ر :إن ه إِلَّا حباننا الذباة 
[المؤمنون/ 597] وما معنى وصف الَيْدَيَةٌ 
بالأولى» كأنهم وعدوا موتة أخرى » 
حتى نَفَوْها وجحدوها وأثبتوا الموتة 
الأولى؟ 

قلنا: لما وُعدوا موتة تكون بعدها 
حياة نَمُوا ذلك» كأنهم قالوا: لا تقع 
في الوجود موتة تكون بعدها حياة» إلا 
ما كنا فيه من موتة العدم» وبعثنا منه 
الى حياة الوجود. وقيل إنهم نَقُوا 


بذلك الموتة الثانية في القبرء بعل 
إحيائهم لسؤال منكر وتكير. 

فإن قيل لِمْ قال تعالى: لاثم سيأ 
قوق رَأسِدء سِنْ عَذَابِ الْحَيِيوٍ 43 
اليجميم؛ كما في قوله تعالى في موضع 
تقر :طيضتٌ ين فق موسيم 
لصي 49 [الحج]؟ 

قلنا: هو استعارة ليكون الوعد أهول 
وأهيب» ونظيره قوله تعالى: فصب 
عَبَيْهم رَبك سوا عَدَاب ()4 اي 
وقوله تعالى:ظأْفْيعٌ عَيَدَمَا صا 
[البقرة/ ٠‏ 8؟]» وقول الشاعر : 
صَبْتْ عَلِيهم صُروفٌ الذْهْر مِنْ صَبَبِ 


فإن قيل: لِمّ وعد الله أهل الجنة 


(*؟ انتقي هنا المبحث من كتاب «أسئلة القرآن المجيد وأجربتهاء؛ لمحمد بن أبي بكر الرازي؛ مككتبة البابي المعلبي » 


القاهرة؛ غير مؤرخ . 


١ 11 


بلبس الإستبرق وهو غليظ الديباح في 
دَق مع أن لبس الخليظ من 
الديياج عند السعداء من أهل الدنيا 
عيب ونقص؟ 

قلنا: كما أن رقيق ديباج الجنة وهو 
الستدس ». ولا يمائل رقيق ديباج الدنا 
إلا في الاسم فقطء فكذلك غليظ 
ديباج الجنة. وقيل السندس لباس 
السادة من أهل الجئة» والإستبرق لباس 
العبيد والخدم إظهاراً لتفاوت المراتب. 

فإن قيل : لِمّ قال تعالى في وضفب 
أمل الجنة : طلا يَدُرقوت فبهنا المت 


له 


المونّة 


الموتة الأولى لم يذوقوها في الجنة؟ 
قلنا: قال الزجاج والفراء «إلأ» هنا 
بمعنى سوى كما في قوله تعالى : إلا 
ما قد سَلَفٌ» [النساء/:؟] وقوله 
تعالى : إلا ما ا ريك #4 [هودارة .1١١‏ 
الثاني : أن إلا بمعنى بعد كما قال 
سَلَفَ» . الغثالث: أن السعداءء إذا 
حضرتهم الوفاة» كشف لهم الغطائ 
وعرضت عليهم منازلهم ومقاماتهم في 
وريحانهاء فكأنهم ماتوا في الجنةء 


وعهذا قول أبن قتيبة رحمه الله 


المبعحيث السايع 


المعاني المجازية فس سورة «الدذان»(*) 


في قوله سبحانه : لفيا يرك كل أمَرِ 
كر 03> استعارة» وقد مضى الكلام 
على مثلها في بني إسرائيل. والمراد. 
والله أعلم» تبيين كل أمر حكيم في 
هذه الليلة» حتى يصير كفزق الصبح 
في بيانه. أو ممَفرق الطريق في 
اتضاحه . ومئه قولهم: فرقت الشعن: 
إذا خلصت بعضه من بعض»©: وسنت 
مخط وسطه بِالحِذْرَى”'' أو بالإضيع” 

وفي قوله سيحانه : #وآن لا تََلُوا على 
أله إن تيك بكنكي يرٍ©» 
استعارة. والمراد ا كم شهنا: 
الاستكبار علي الله سبحائه: وعلى 
أوليائه . 


ويوصقب المستكبر في كلامهم بأن 


يُقال: قد شمخ بأنفه. وهذه الصفة مِثْلٌ 
وصفه بالعلو. لأنَ الشامخ : العالي. 


وقال سبحانه: « إن وَعَويت علا فى 
لاض (القمس/ :1 أي تجيّر فيهاء 
#اسككبر على أهلها. وليس يراد بذلك 
العلو الذي هو الصعود. وإنما يراد مه 
العلرّ الذي هو الاستكبار والعتو. وضد 
وصيفهم _الليستكبر بالعلرٌ والتطاول» 
وَضْفْهُم المتواضع بالمخشوع والتضاؤل. 

وفي قوله سيحانه: «كْمَا بن عَلَيِمُ 
لتَمآة وَالَْيْضُ وَمَا كنأ ميت 69> . 
استعارة. وقد قيل في معناها أقوال: 
أحدها أن البكاء شهنا بمعنى الحزن. 
فكأنه تعالى قال: فلم تحزن عليهم 
السماء والأرض بعد هلاكهم» وانقطاع 


(*) انثقي هذا المبحث من كتاب: #تلخيص البيان في مجازات القرآن» للشريف الرضي ؛ تحقيق محمد عبد الغني 


حسمن ١‏ كار مكتية الصياة: نيراوتت + غير مؤرح. 


. المذرى: المشط الذي يُثرى به الرأس» وَيُتنُْط‎ )١( 


ب ل 2 العرد 
بالبكاء؛ لأن البكاء يصدر عن الحزنء 
فى أكثر الأحوال. ومن عادة العَوَّب أن 
الا إن قد ميا تي 
وفارقها قُطانها بأنها باكية عليهمء. 
ومتوجعة لهمء على طريق المجاز 
والاتساعء؛ يمعنى ظهور علامات 
الخشوع والوحشة عليهاء واتقطاع 
أسياب النعمة والْأنّْسَةَ عتها. 

ووجه آخر هو أن يكون المعنى: لو 
كانت السماوات والأرض من الجنس 
الذي يصح منه البكاء لم تبكيا عليهخ) 
ولم تتوججعا لهم إذ كان الله شبحاثه 
عليهم ساخطأء ولهم مائنا. 


ووجه آخر: قيل معكئ ؤللتة: ميا 


بكى عليهم من السماوات والأرض» ما 
يبكي على المؤمن عند وفاته. هن 
مواضع صلوائه؛ ومَضَاعِد أعماله؛ 
عل هااوود البهنة بن" 

روفي ذلك وجهان آخران يخرج بهما 
الكلام عن طريق الاستعارة» فأحدهما 
أن يكون المعنى : فما بكى عليهم أهل 
السماء والأرضء ونظائر ذلك في 
القرآن كثيرة. والآأخر أن يكرن المعنى 
أنه لم ينتصر أحدٌ لهم» ولم يَطْلْب 
طالب بثأرهم . 

ومضى في أشعار العرب: بَكَيْنا فلانا 
بأطراف الرماح» وبمضارب الصفاح. 
أي طليئا دمهء وأدركنا ثأره . 


(1) روى يزيد الرقاشي عن أنس بن مالك ثال: قال رسول الله (من): هما من مؤمن إلا وله في السماء بابان: باب 
يتزل منه رزقهء وباب يدخل منه كلامه وعمله: فإذا مات فقداء: فبكيا عليه. ثم تلا قوله تعالى : ها يكن ميم 
الكمآة وَالأَيَشُ)» . انظر «الجامع لأحكام القرآن؛ جة١‏ صن ١4١‏ وقال علي وابن عباس رضي الله عنهما: إنه 
يكي نصلاء من الأرضي» ومصعد عملة من السماء. (المصدر ثقسه) . 
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بن سكب بدك 


المبحث الأول 


أهضداف سورة «الطنية (* 


سورة «الجائية»؟ سورة مكية نزلت في 
الغثرة الأخيرة من حياة المسلمين 
يمكةء بعل الإسراء وقبيل الهجرةء 
ناكما /ا” آية نزلت بعد سورة 
«الدخان»؛ ولهذه السورة اسماتة: 
سورة «الجائية» لقوله تعالى : 
اج تتررعي 8 5 95 وك 
لووك اق أكَُ جَائه أر» . 
وسورة «الشريعة» لقوله : 
> لك 0 لصح 3 
«ثرّ جَمَلَكَكَ عل مَرِمَةَ ين الأمر 
ع2 
1 


و عسل - 


َأَبَعَهَا و ليع أشواء 
1 
الغرض من السورة 


تحمل سررة الجاثية الدعوة إلى 
الايمان بالله تعالى» والرد على الدهرية 


الذين لا يؤمنون بهء وينكرون البعث 
بعد الموت» وقد دعت السورة إلى هذا 
ثارة بالدليل» وشارة بالترهيب 
والترغيب» شأتها فى ذلك شأن السورة 
الكيابقة: وشأن السورة الى اتتش ركه 
قبلها ورافقتها في هذا الغرضء كما 
وآفقتها في الحروف التي ابتدأت بهاء 
هذا ؤكرت هذه السورة معهاء 
وسميت مجموعة هذه السور 
بالحواميم» نسبة إلى بدايتها بقوله 
تعالى: طح 4. 


وقال الفيروزابادي: معظم مقصود 
سورة #الجاثية» هو: بيان حجة 
دشر د لنشابة ا الكنار 
والمتكرين» وبيان النفع والفسر 


(*) انثقي هذا الفسل من كتاب (أهذاف كل سورة ومقاصدهاءء لعبد الله محمرد شحاته: الهيئة العامة للكتاب» 


القاهرة؛ 4/اةا _ ةا . 


اا ان 2200 
الإسلام والأيمات؛ وتهديد العصآأة 
والخائنين من أهل الإيمان» وذم متابعي 
الهوىء وذل الناس في المحشرء 
ونسخ كتب الأعمال من اللوح 
المحفوظهء وتأبيد الكفار في الئار 
رتحميد الرب المتعال بأوجز لفظ 
وأفصح مقال””“©» في قوله جل وعلا: 

ؤِيَدَهِ للَنْدٌ رت لسوت ويب الأ 
َف لتقي 9+ . 


لاحظنا أن سورة الدخان تتميز بقصر 
الآياتء وعنف الإيقاع فيها كانه 
مطارق تقرع القلوب. وسور السحائية 
بجوارها تسير في يسر وهوادة وإيضاح 
هادئ وبيان دفيق عميق . 

والله سيحائه خالق القلوبء ومُنزل 
هذا القرآنء يأخذ القلوب تارةٌ بالقرع 
والطرق» وتارة باللمس الناعم الرفيق » 
وتارة بالبيان الهادئ الرقيق»؛ حسب 
تنوّعها هي وأخلافها. فمن الناس من 
ينفع معه الزجر والوعيد» ومئهم من 


يأسره التوجيه الهادي الرشيدء والقلب 
الواحد يتقلب على حالات متعددة. 
والله يختار له ما يتاسب» وهو سبحانه 
اللطيف الخبيرء السميع البصير. وقد 
كان من دعاء النبي (ص): «اللهم يا 
مُقَنُْب القلوب والأبصارء نَبْت قلبي 
على دينك»: فقالت عائشة: يا رسول 
الله أراك تُكثر من هذا الدعاء. . . فقال 
ال : باغاشةء إن قلرت العا بن 
إصبعين من أصابع الرحمن:» يقلبها 
5 


منهج السورة 

لصوّر سورة الجائية جاتياً من 
استقبال المشركين للدعوة الإسلامية». 
وطريقتهع في مواجهة خججها واياتهاء 
وتعنتهم في مواجهة حقاتئقها وقضاياهاء 
واتباعهم للهوى اتباعاً كاملاً» في غير 
ما تَخَرّج من حقّ واضح. أو برهان 
ظاهر. كذلك تصورّر كيف كان القرآن 
يعالج قلوبهم الجامحة» الشاردة مع 
الهوىء المغلقة دون الهدى. وهو 
يواجهها بآيات الله القاطعة؛ العميقة 
التأثير والدلالة» ويذكرهم بعذابه؛ 


)1١(‏ لعله يقصد الإشارة إلى آيات الله الكونية في تفع العباد في الدنيا ثم في عقوية الكشار في الأخرة. 


(؟) بصائر ذوي التسبيز في لطائف الكتاب العزير 1777/1 . 


ويصوّر لهم ثوابه» ويقرّر لهم سَنَنَهَ 
ويعرّفهم بنواميسه الماضية في هذا 
الوجود. 


درسان في السورة 

سورة الجاثية وحدة في علاج 
موضوعهاء وهذه الوحدة تشتمل على 
درسين : 

الدرس الأول: يتناول أُدِلَةَ الشرك 
بالتفنيد» وأدلة الإيمان بالتوضيح 
والتاييد. 

والنزس العات : يفرضى غيل 
الكافرين في الدثياء لم ا أحؤالهم 
في مشاهد القيامة . 


شبهات الكفر وأدلة الإيمآن 

تبدأ سورة الجاثية بهذين الحرفين 
حم. والملاحظ أن هذه الأحرف التي 
تُفتتئح بها السور يتبعها عادة الحديث 
لضان نا حر ل اسباتركت 
للعنويه بهء وتلفت الأتظار إلى 
نصائصه المتميّزة» وتبرهن بذلك على 
أنه ليس من صنع البشرء وَإِنّما هو من 
عند الله 

هنيل 


لبر 9 >. 


الكتب 2 عن أله امير 


وتعرض أدلة الإيمان والتوحيدء 
وتلفت الأنظار إلى جلال الله سبحاته. 
ودلائل قدرته جل وعلا في السماء 
والأرض. والخلق والدوابٌ؛» والليل 
والنهار» والمطر والزرع والرياح» حتى 
تأخذ على النفس أقطارهاء وتواجهها 
بالحجج والبراهين ساطعة واضحة 
ختقول : 

دِإنَّ فى امَو والأنس ‏ لبت 
مود 2 وَف حَلقخٌ وما يبت ين 76 لات 
نم 0 ْيف لش والتهار 0 
د رُرْقَ طم ب لاس 
يعد 7 وتصريفب أ ار 
02 يد تلم َك لع 
بَأَيَ عدي يد أله واي موك 09 » . 

ررب خلال الآيات التالية» ترى فريقاً 
من التاس مصراً على القسلالة مكابراً 
فى الحق» شديد العنادء سيّئ الأدب 
1 حق الله وحق كلامه . 

ل ع اك 9 يمع كيت 3 
ضر املكك] ع1 


ار 


تلك ليت الله 


تمل اقم ابن سين تين 


ونرى جماعة من الناس» ريبما كانوا 
من أهل الكتاب» سيّئي التصوير 
والتقديرء لا يقيمون وزناً لحقيقة 
الأيمان الخالصة؛ ولا يَحسّون الفارق 


الأصيل بينهم وهم يعملون السيئات» 
الصالحات؛ والقرآن يُشُْعرهم بأن هناك 
فارقاً أصيلاً في ميزان الله بين الفريقين : 


«لم حب الْذِنَ يما أليعَاتِ أن 
جَمَلَهُ كلَِينَ امَثوأ وَعيلوا الصَّدِسَتِ 
وآ 0 َلك ما 
عَكُمرد 9+ . 


ونرى فريقاً من الشاس لا يعرف 
حكماً يرجع إليه إلا هواه فهو إلهه 
الذى يعبذه؛ ويطيع كل ما يراه؛ ترق 
هذا الفريق مصوراً تصويراً فذاً ف يذه 
الآية التي تُبُدي العجب من اأمره» 
ل ا 


ع 
حت صر نين .ماكر يت 


وَسَمَاهم 


لت 


يذه 


ع قر 


جِأفمَيتَ من أْحَدَ لهم حوئه ُ 
عَكَ عله مَعَممّ عق ستيه ولد وَجَعَلَ مَل 
بصَرِى يلوو هَمَن يبديه بن بَمْدٍ َس أفلا 
دكين 3 » . 

أرأيت كيف تناولت هذه السورة 
الهادئة» أصناف المشركين وفرقهم 
المثاوثة للدعوة؟ وربما كان هؤلاء 
جميعاً فريقاً واحداً من الناس يصدر منه 
هذا وذاك» ويصفه القرآن في السورة 
هنا وهناك: كما يجوز أن يكونوا قِرقاً 


تككش . 


صب 


3 
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وعلى أي حال فقد واجه القرآن 
هؤلاء التاس يصفاتهم تلك 
وتصرفاتهم» وتحدث عنهم في هذه 
السورة ذلك الحديث» كذلك واجههم 
الله تعالى بآياته في الآفاق؛ وفي 
أنفسهم. وفي البر واليحر؛ يقول 
سيحاته : 

« أنه الى سَكْرَ لك انحر لجر الثلك 
لل ا لل ا 
تتكرود9) وَسَغْرَ َك ما في لسوت وما فى 
لْأرْضٍ جما يَنْهٌ إِنَّ فى ذلك لأبدي لَمَدْرِ 
يتوت 49 . 
الآيات  ١[‏ 7؟]. 


تناد-الكافرين وعقابهم يوم الدين 


يشمل الدرس الثاني من السورة 
الآيات [4؟ -717]. 

ويبدأ بعرض أقوال المشركين عن 
الآاخرة وعن اليعث والحساب؛ 
ودعواهم أَنْ الأيام تمضيء والدهر 
ينطوي» فإذا هم أموات؛ والدهر في 
ظنهم هو الذي يُنهي آجالهم» ويُلحق 
بأجسامهم الموت فيموتون؛ وقد فنّد 
القرآن هذه الدعوى وبَيّن أنها لا تستند 
إلى حقيقة أو يقين» وإذا قرعتهم 


الآأيات الدالة على ثبوت إلبء * لم 
يجدوا لهم حجة إلا أن يقولوا: 

والله سبحانه له حكمة فى خلق 
الناس» فقد سخلقهم للاختبار والابتلاء 
في الدنيا قبل الموعد الذي قدره وفق 
حكمته العليا . 

والله هو الذي يُحيي وهو الذي 
يُميت؟ فلا عجب» إذآء في أن يُحيي 
الناس ويججتمعهم الى يوم القيامة؛ وهو 
سبحانه مالك السماوات والأرض»؛ 
وهو القادر على الإنشاء والإعادة . 

مشاهد القيامة 

تعرض الآيات الأخيرة ه“سسمورة 
#الجاثية» مشاهد الآخرة ظاهرة ملموسة 
للعينء رمن خلال الآيات ترى 
المشركين وقد جَئْوًا على الأكب 
ادا اا [نياك 
المرهوب . 

1 كين‎ 2 5 ١ . 

ئم يأخذون كتابهم وقد سُجْلَ كل 

3 0 

شيء فيهء ونسخت فيه 0 00 
ا 0 2 0 


0 


كِتبنًا بيلق عَلِكمْ يآلحق إنَا كنا نَنْتَنِيِمُ 


نا كر م409 . 

ثم تنقسم الحشود الحاشدة والأهم 
المختلفة على مدى الأجيال إلى فريقين 
اثنين : الذين أمنواء وهؤلاء يُدخلهم 
ربهم فى رحمته؛ والذين كفرواء 
وهؤلاء يَلْقُونِ التشهير والتوبيخ جزاء 
عنادهم؛ وعندئلٍ يظهر أمام الذين 
كفروا سيئات ماعملواء ويحيق بهم 
المهانة والعذاساء ويسدل الستار 
عليهم» وقد اوعدت عليف آبرات 


النار: : 


0 كم عدم ءاي الله هربا 
َي اليه دنا 5 0 


5 هم تعبرت #99 . 

وهنا ينطلق صوت التحميد يعلن 
وحدة الربوبية في هذا الكون سمائه 
وأرضهء إنسه وجِنّهء طيره ووحشهء 
وسائر مافيه ومن فيه؟ فكلهم في 
رعاية رب واحد؛ له الكبرياء المطلقة 
في هذا الوجودء وله العزة القادرة 
له المدبرة : 

لينم للد رب ألتَوْتِ ورب الأرْضٍ 
رب لبن( رَلهُ الكرياة فى السَموت 

َعْرّ اير العكبد 49 . 


وَالارض وَهْوٌ 


بدك 


المبحث الثاني 


ترابط الآيات في سورة «الجائية» * 


تاريخ نزولها ووجه تسميتها 
نزلت سورة "الجائية» بعد سورة 
«الذخان»» ونزلت سورة #الدخان» بعد 
الإسراء وقبيل الهجرة» فيكون نزولا 
سورة «الجائية» في ذلك التاريخ أيضا. 


وقد ميت هذه السورة بهذا الآسم 
لقوله تعالى : ور كّ أو جيهي أكة 
تَمَلُودَ()» وتبلغ آيائها سبعاً وثلاثين 


يه 


1 


الغرض منها وترتيبها 


التر عر ين هذه السو رة الدعرة إلى 
الزيمانت ماله تعالى ؛ والرد على الدهرية 
الذين لا يؤمئون بهء ويتكرون البعث 


بعد الموت. وقد دعي فيها إلى هذا 
تارة بالدليل: وتارة بالترهييب 
والترغيب» وشأنها في ذلك شأن 
الحورة اللساقوة رشان السرر التي 
دوت قبلها ووانقتها في هذا الغرض» 
كلما وافقتها في الحروف التي ابتدئت 
وجولهذا ذكرت هذه السورة معها. 


إثبات وجود أللّه تعالى 
الآبات  ١[‏ *؟] 


قال الله عالى: ظح9)) يري 
ألكتب ين أنه امير لكي إن فى 
أشَمْونِ ‏ ,الأ لآب لين 9 » 
فاستدل سبحانه على وجوده بآيائه في 
السماوات والأرض» وفسي خلق 
الإنسان والدوابٌ إلى غير هذا مما ذكره 


(8) انتقي هذا المبحث من كتاب «النظم الفني في القرانة» للشيخ عبد المتعال الصعيدي» مكتبة الآداب بالجماير ‏ 
المطبعة التموذجية بالحكمية الجديدة. القاهرة؛ غير مؤزخع. 


من الآيات» ثم أنذر بالهلاك من لا 
يؤمن بهاء ويِصِرُ على الكفر مستكبراً 
بعد سماعهاء وأخذ السياق في هذا إلى 
قوله تعالى: «مذًا ا 
بايتِ كيم لم عَنَاُ من يجَرٍ 


ليذ 40. 


ثم عاد السياق إلى الاستدلال على 
وجوده تعالى بتسخيره لنا البحر تجري 
الْقُْلكُ فيه بأمره» ولنبتغي من فضله 
وتشكره على تسخيره ذلك لنا. وترقى 
السورة من تسشير ذلك لنا إلبخ 
تسعخيرة؛ جل وعلاء لنا كل ينا في 
السماوات ومافي الأرض جميعاً»_ثم 
أمر الذين آمنوا بهذا أن يغفروا للذين 
يكفرون به ولا يَرججون أيتام الله 
فأخذهم في هذا بالترغيب بعد ذلك 
الترهيب: وهؤن عليهم أمر كفرهم بأن 
من عمل صالحاً فلتفسه ومن أساء 
فعليهاء ثم إلى ربهم مرجعهم فيحكم 
بينهمء وأتْبّعَه ببيات مشابهة طريقتهم في 
ذلك لطريقة بتي إسرائيل قبلهم؛ ليهوّن 
عليهم أيضاً بذلك أمرهمء فذكر 
سبحانه أنه آتاهم الكتاب والحكم 
والنبوة» إلى غير هذا مما أنعم به 
علبيد) فاختلفوا فيما اتاهم من ذلك 
بغياً وظلماً » ثم ذكر للنبي (ص) أنه 


عرن 


آتاه مثلهم شريعة من أمر الدين» 
وترءان لنتلم نها كنا استلهوا 
باتباع أهواء الجاهلين» فلا يُغْنُوا عنه 
من عذابه شيكا : أن الظالمين بعضهم 
أولياء بعضء وهو ولي المتقين 
وحدهمء وهذا تُيْصرة لمن يتبصر: 
وهدى ورحمة لقوم يوقنون. ثم عاد 
السياق إلى تفصيل ما أجمله من الحكم 
بينهم» فذكر سيحانه أنه لا يُسَوّي في 
الحكم بين الذين اجترحوا السيئات 
والذين آمنوا وعملوا الصالحات» وأنه 
خلق السماوات والأرض بالحيقء 
وقُجزى كل نفس بما كسيت وهم لا 
4ل لمون: يبت من لقند انهم مويه 
لتك 4 عل عل ملم عل منود تيد 
يتل عل برو ينكة قت يندب هنا بد 


ا 


8 فا درون © > . 


الرد على الدهرية 
الآبات [15؟ ‏ /و7] 


بعل را 


ثم قال تعالى: «اوَقَانوا مَا ع إلا حَيَانا 
لديا ينا مك1 إلا الدع وما لخم 
دَلِكَ من علو إن م إِلَا يَظْتْنَ 409 فذكر 
أنهم لا يؤمنون إلا بالحياة الدنياء 
ويزعمون أن الدهر هو الذي يُهلكهم» 
وينكرون وجود إله يحبيهم بعد موتهم 


د[ ا 


تنموك ونيا 


ويحاسبهم. ورد عليهم بأنهم لا 
يستندون في ذلك إلى علم ودليل. فإذا 
قرعتهم الآيات الدالة على ثبوت البعث 
ل و 
وآتنوا و باينا إن كسم مدن( 

0 النبي (ص) 7 امد الذّه 
يحبيهم ثم يميتهم ثم يجمعهم إلى يوم 
القيامة الذي لا ريب فيه؛. ولكن. أكثر 
الناس لا يعلمون. ثم ذكرء سيحائته. 
أنه يوم تقوم الساعة يخسر المُبْطلون» 
وأنَّ الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
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0 وأنّ الذين كفروا 

يقال لهم: #طأفار تَكْنَ ايتى سل مَك 
ترم و َما ير 40 إلى غير 
هذا مما يقال لهمء وحينئل تبدو لهم 
سيئات ما عملواء ويحيق بهم ما كانوا 
به يستهزئون. ثم ذكرء جل جلاله؛ 
استحقاقه الحمد على ذلك» وختم 
السورة به: 8يِلَهِ لُلْسَدُ رب السَمَوتِ ورب 
لايس مب لمن وله الكرنة ف 


توت والارض ومو لصي 
العكغ (©40 . 


ا دا ' 
مركي تق وي سان 


المبحث الثالث 
لغة التنزيل في سورة «الجاثيةء”*) 


قال تعالى: طهدًا يبنا بلق علِدكي فالاستنساخ: طلب التسخء أي: 
بلق إِنَا كا مَنْتَنِيحُ ما كُثْرْ | الكتابة» لا كماهو شائع في اللغة 
مون 09+ . المعاصرة . 

أي : إنا كنا نُستكيِبُ الملائكة 
أعمالكم . 


(©) انتفي هذا المبحث من كتاب #بديع لغة التنزيلة: لإبراهيم السامرّائيء مؤمسة الرسالة؛ بيروت» غير مؤزخ . 


ينان 


ا دا ' 
مركي تق وي سان 


المبحث الرابع 


المعاني الاغوية في سورة «الجاثية(*) 


قال تعالى: سوا نه 
وَمَمَائيع 6 [الآية!؟]. من قسلسر 
[المحيا» و١الممات»‏ للكمار والمؤمئين 
فقد يجوز في هذا المعنى نصب 
[السواءا ورفعه: لأن من جيكل 
االسواء؟ مستويا فيتبشى له أن يرئعه: 
لأنه الاسمء ا 
والممات على البدل. ونصب+١#التمواة»‏ 
على الاستواء. 
وقال: #9وَإدًا عَلِمَ من َاييَنا َِ يداه 
مه لمن بهم جَهَمْ ولا 
عَنهُم دا سبوا سَيْئًا» [الآيبة١٠].‏ 
ا جريلٌ لُمُل أمَاكِ 
أب 462؛ فهر في معنى جماعة مثل 


الأشياء التي تجيء في لفظٍ واحدء 
ومعناها معنى جماعة؛ وقد جعل 
االذي؟ بمنزلةه «من» في قوله تعالى: 
«أنك جه بأليِنقٍ مَسَكَدَ يد ليك 
ع ب" [الذمر] ف «الذي» في 
لفِظٍ واحدٍ. نم قال طأرلِيَةٌ ُ 
المتقررت )»> [َالزْمْر] . 

وقال تحالى : «رَأنًا اَن كَقَرْوا مد 
تكن عايتى نل علد [الآية ١‏ أي 
َبْفَالُ لهم "لم نك ابانى لق 
عَلَيْكُم» ودخلت الفاء لمكان 7 

وقال تعالى: جإن ا طن إلا عن ) » 
[الآية 57] أي : ما 03 إلا ظئا. 


(؟ انتقي هذا المبحث من كتاب معائي القرآن؟ للاخفش ٠»‏ تحفيق عبد الأمير محمد أمين الوردء مكتبة النهفة 


العريية وعالم الكتبء بيروت» غير مؤرخ . 


تدكا 


المبيعحث الخامس 


لكل سؤال جواب في سورة «الجاثية»'* 


إن قيل: كيف طايق الجواب السؤال 
في قوله تعالى: «#إوإدًا نَل عنم يمنا 


يست نا كن يكب 1 أن فالا أثثا 
ينآ 2 صندقين 503 فل أنه ع 


ا 


قلنا: وجه المطابقة أنهم لسرا دما 
هم مقرّون به من أن الله تعالى مو الئاق 
أحياهم ولا ثم يُميتهم ؛ ومن كان قادراً 
على ذلك كان قادراً على جمعهم يوم 
القيامة» فيكون قادراً على إحياء آبائهم . 


(©؟ انتقي هذا العبحث من كتاب «أسئلة القرآن المجيد وأجرينيا»: 


الفاهرة» غير مؤ رخ . 
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فإن قيل: لِمْ أضيف الكتاب إلى 
الأمة ثم أضيف إليه سبحانه» في قوله: 
«كل أ تدم 1 إن كتنبا [الآيتم)] 
وقوله: هذا كنبتاكه [الآية 4؟]. 

قلتنا: الإضافة تصح بأدنى ملابسة. 
وقد صِحت إضافة الكتاب إليهمء 
بتككون أعمالهم مثبتة فيه. وصحت 
إضافة_الكتاب إليه تعالى؛ بكونه مالكه 
الحقّ؛ وكونه آمر الملائكة أن يكتيوا 
فيه أعمالهم . 


ليحمد بن أبي بكر الرازي» مكتبة البابي الحلبي. 


بن صكب ردكا 


الملبحث السادس 


المعاني المجازية في سورة «الجاثية»!*) 


في قوله تعالى: «#ثرَّ جَمَلْكَكَ عَل 
سرد ين آلأئر فَائَمْهَاهِ [لآبةما] 
استعارة» لأن الشريعة فى أصل اللغة 
اسم للطريق العتفية إلى الماء 
المورودء وإنما سميّت الأديان شرا انع 
لأنها الطرق المُوصلة إلى موارد 
رس ل ل 
المناهل التي هي مَذْرَّجَة إلى”المّاء 
وموصلةٌ إلى الرّواء . 


سن » دار مكتبة الحيلة؛ ييروت؛» غير مزرخ. 


وفي قوله سبيحائه: ظهدًا كنبا نظن 
لح باحق » [الآية 01378 استعارة» وقد 
مضت الإشارة إلى نظيرها فيما تقدم. 
والمعنى: الكتاب ناطق من جهة 
إن . وشهادة الحتّاب ببياته؛ أقوى 
8و"شهادة الإنسان بلسانته . 


(*) انثقي هذا المبحث من كتاب: #تلشيص البيان في مجازات القرآن» للشريف الرضيء تحقيق محمد غيد الغني 


ا دا ' 
مركي تقبو وي سان 


5 ا ا ال ا 0 ا ا ا 11 0 2 
اا ا افك اها اهلان ا اها للا لا ا ا ل ا ا ان 3 


1 


لاا 
ع 


ا 11 


ا 


ل 


0 


7 
كما 


ل 
1 
ا نل ان اناق 1 ا ا لاا ا 1 ل ا 1 


ا دا ' 
مركي تق وي سان 


المبحث الأول 


أهداف سورة «الأطتاف»(*؟ 


سسورة الأحقاف سورة سكية) آياتها 
6" آية» نزلت بعد سورة (الجائية؟ . 


سورة الإيمان والتوحيد 

تعغرض سورة الأحقاف قضية الإيشان 
د ات ل السظلة ينا 
الوجود ومن فيه ومافيهء والإيمان 
بالوحي والرسالة» والإيمان بالتعبك يما 
وراءه من حساب وجزراء على ما كان 
في الحياة الدنيا من عمل وكسب.» من 
[حيات راسان 


هذه الأسس الأولى التي يقيم عليها 
او ا علد و اسيم 
القرآن في كل سُوَرِهِ المكية علاجا 
أساسيّاء وظل يتكئع عليها كذلك في 
سُوّره المدنية كلما هَمّ بتوجيه أو رح 


للحياة بعد قيام الجماعة المسلمة 
والدولة الاسلامية. ذلك أن طبيعة هذا 
الدين تجعل قضية الزيمان بوحدانية الله 
ا افد ل 1 ) لان 
بالآيخرة ومافيهامن جزاءء هي 
المحور الذي تدور عليه أدابه ك2 
وشترّائعه كلهاء وترتبط به أوثق ارتباط» 
ني حا عا بدك تاك | داتنا بدك 
01 


ا اا 
القلوب كل سبيلء وتُوَفْع فيها على كل 
وترء وتغرضها في مجالات شتّى؛ 
لمشوية مزثرات كوية ولفاسة 
وتاريخية. كما أنها تجعلها قضية 
الوجود كلهء لا قضية البشر وحدهم؛ 
فتذكر طرّفا من قصة الجن مع هذا 


(*) انثّقي هذا الفصل من كتاب «أهداف كل سورة ومفاصدهافء لعبد الله مسمود شساته؛ الهيئة العامة للكتاب؛ 


القاهرة)؛ ١919/3‏ _ إخرة أ . 


القرآن» كما تذكر موقف بعض بئلى 
إسرائيل منه؛ وتقيم عن الفطرة الصادقة 
شاهداء كما تقيم من بعض بني 
إسرائيل شاهد! سواءٌ بسواء. 

ثم هي تطوف بتلك القلوب في آفاق 
السماوات والأرض؛ وقي مشاهد 
القيامة في الآخرة» كما تطوف بهم في 
مصرع قوم «هود»؛ وفي مصارع القرى 
حول مكةء وتجعل من السموات 
والأرض كُمُباً تنطق بالحقء كما ينطق 
هذا القرآن بالحق على السواء . 


أربعة مقاطع 
تشتمل سورة الأحقاف على أرسعة 
عناصر متماسكة : كانها عتهعير» واد دو 
أربعة مشقاطع : 


١‏ نقاش المشركين 

يبدأ المقطع الأول بالحرفين حاء 
وميم؛ في قوله تعالى: حم 49 . 
وهي بداية تكررت في ست سور سابقة 
تسمى بالحواميم. وهي: 'غافر»ء 
و«فصشصلت» و«الشورىاتء 
و3الزخرفف؛؛ وةالذخانة, و#البجائية؛؛ 
والسورة السابعة هي «الأحقاف». 


ونلْحَظ أن هذه السور السبع تبدأ 


١5 


بالحرفين حاء وميمء ثم تُعْقّب بذكر 
الكتاب» مما يؤيد أن هذه الأحرف 
نزلت على سبيل التحدي لأهل مكة أن 
يأتوا بمثل هذا القرآن. 

وتشير سورة الأحقاف في بدايتها الى 
القرآن فتقول: «اتَْيلٌ الكتي عن اَم 
الإشارة الى كتاب الكون وقيامه على 
الحق وعلى التقدير والتدجير. «ما لقنا 
اتوت والارس ونا يتَهمَآ إلا يلي وَل 
مس [الآية ؟] 0 كتاب القرآن 
المتلوء وكتاب الكون المنظور على 
اللحق والتقدير. 

وبعد هذا الافتتاح القوي الجامع. 
يأخذ السياق في عرض قضية العقيدة 
مبتدثاً بإنكار ما كان عليه القوم من 
الشرك الذي لا يقوم على أساس من 
واقع الكون» ولا يستند الى حق من 
القول ولا مأثور من العلم. ويعرض 
بعد هذا سوء استقبالهم للحق الذي 
جاءهم به محمد رسول الله (ص)؟ قال 
جالى وإذًا نثلّ و 0 ََِتِ قال 

لتِنَ كَنَيُوأ يِنْعَي لَنَا بهم هَدَا يخ 
يُيث0+>. 

لم يسوقء عز وجل» إنكارهم 
للحق وتطاولهم على الوحيء» واتهامهم 


النبى (ص) بالكذب والافتراء. ويرد 
علب حجان يآن الآمر أجل من 
مقولاتهم الهازلة» واذعاءاتهم العابثة. 
اذ هو أمْرُ الله العليم الخبير؛ يشهد 
ويقضيء وفي شهادته وقضائه الكفاية: 
جد يتن انيد ثل إن ميتم هَل 
تنتكؤت ل ين آله مين هْوَ أَعَلَدُ يما 
ُقِيِصُوتَ فيه كن بدء شَِيدًا يَنى وبي 


َم لتر ه469 . 


ثم يبيّن أن محمداً (ص) ليس بذعا 
من الرسل فقد سبقه رسل كثيرون» فهو 
مبلغ عن الله سبحانه؛ وملتزم بينحي 
السماء. ويسوق حجة أخرى على 
صدق رسالته» تتمثل في موقِف بعيضص 
من اهتدى للحق من بني إنبراثيلل» 
حينما رأى في القرآن مصداق ما يعرف 
من كتاب موسى (ع). ويستطرد السياق 
في عرض تَعِلاتِهِمْ ومعاذيرهم الواهية 
على هذا الإصرار» وهم يقولون عن 
المؤمنين» كما ورد في التنزيل: ؤَلْوْ 
ين حيرا ما سَبَقُونا لو [الآية!1ذ]. 
ويشير الى كتاب موسى (ع) من قَبْلِهِ؛ 
الى نشدي هنا الماك قد رال.. 
وظيفته ومهمته: #وّمن قله كِنْبَ موس 
ناكا مَيَعَحَةٌ معنا كتث تميق له 


١ 


لعن بعل 


ريا لِمُنَذِدَ الِنَ طلم 
لتَحييِنَ 7 > . 


وفي نهاية المقطع الأول يصوّر لهم 
ات لك هذه 
البشرى التي يحملها إليهم القران 
الكريم بشرطهاء وهو الاعتراف بربوبية 
الله وحدء والاستقامة على هذا 
الاعتقاد ومقتضياته: «إذَّ ألَدِنَ مَالوا 
نا أله ثم أنتقموأ ما حوْفُ مَلتهِمْ ولا 
هُمّ بحرو 02409 فقد آمضوا بالله 
سيحانه» وأعلتنوا ذلكء واستقاموا على 
متهج الايمانء فاستحقوا حياة كريمة 
ف الدنيا ونعيماً خالداً في الآخرة. 


نجانة 


ودشر 


_الفظرة السليمة والفطرة السقيمة 


يحتوري المقطع الثاني على سنت 
آيات هي الايات  ١[‏ *؟]ء وفيها 
حديث عن الفطرة في استقامتها وفي 
انحرافهاء وفيما تنتهي إليه حين 
تستقيم» وما تنتهي إليه حين تنحر ف . 

يبدأ بالوصيّة بالوالدين» وكثيرا ما 
ترد الوصيّة بالوالدين لاحقة للكلام عن 
العقيدة» لبيان أهمية الأسرة والعمل 
على ترابطهاء وتذكير الانسان بأصل 


نعمتة ورعايته . 


وتذكرنا الآيات دعجهوخ الأم وفضلها 
الل والرلادة رارضا . 


(إنْ البويضة بمجرد تلقيحها بالخلية 
المنوية» تسعى للالتصاق بجدازر الرحم 
وهي مزودة بخاضية تمزيق جدار الرحم 
الذي تلتصق به» فيتوارد دم الأم الى 
موضعها حيث تسبح هذه البويضة دائما 
في بركة من دم الأم الغني بكل ما في 
حسمها من خلاصات» وتمتصه لتحيا 
به وتلمو وهي دائمة الأكل لجدار 
الرحم» دائمة الامتصاص لمادة الحياةع 
والأم المسكينة تأكل ور لبر سا6 وتهضم 
وتمتصص : لتصت هنا كله دما نقيأ غنياً 
لهذه البويضة الشرهة النهمة الأكول. 


وفي فترة تكوين عظام الجنين يشتد 
أمتصاصه للجير من دم الأم فتفتقر الى 
الجيرء ذلك أنها تعطي محلول عظامها 
في الدم ليقوم به هيكل هذا الصغير» 
وهذا كله قليل من كثير. 

لم الوضع وهو عملية شاقة» ممزقة » 
ولكن آلامها الهائلة كلها لا تقف في 
جه المطرةٌ» ولا تنسى الأم حللارة 
الثمرة؛ ثمرة تلبية الفطرة: ومنح الحياة 


11 ادع 


(1) في ظلال القرآن .7١/51‏ 


نبتة جديدة تفيض وتمتذه بينما هى 


تذوي وتمونت . 


ثم الرضاع والرعاية. حيث تعطي 
الأم عصارة لحمها وعظمها في اللبن» 
وعصارة قلبها وأعصابها في الرعاية؛ 
وعيء لت فرححة سعيدة ؛ 
رحيمة ودود ينا ولا ثراها 
خارعة لعي هلا الرئك وق نا 
تتطلع إليه من جزاء: أَنْ تراه يسلم 
وينموء فهذا هو جزاؤها الحبيب 
الوحيد»”؟. 
وقد تكررت وصية القرآن للأبناء ببِرْ 
الآباءء لأنْ الوالدين قَدّما كل شيء. 
كالنتة التى ينمو بها النيات فإذا هي 
فنِشّة>*وكالبيضة التي ينمو متها 
الكتكوت فإذا هي قشرة. 


ومن الواجب رد الجميل والعرفان 
بالفضل لأهلهء وأن يُحَسِنَ الإنسان الى 
أصله وأن يدعو لهماء وهو نوع من 
تكافل الأجيال. ص تعالى : #وَوَسَّينًا 
0 ديه إحسننًا حملتة أَمُمٌ كرما 
تشعنة كنا كار 


ا لل 


َم ْم م 


ص لاعسلل | 


0 


:3 مين سس قال رب 


رع أن 0 ِعَمنَكَ الى أشنت عل 


وعل والدى وَأَنَّ 00 ًا ا 
وَأسَلِمَ لي فى ديق إن تت اليك وف 


3 ا : عر 1 
ع بعنسصدك د 


وهذا النموذج؛ الذي نشاهده في 
الآية» نموذج للفطرة المستقيمة التي 
ترعى أصلها وتتعهد ذريتهاء وهذا 
التموذج يقيل الله عمله ويحشره في 
أصحاب المجنة . 


أما النموذج الثاني؛ فهو نموذج 

الانحراف والفسوق والضلال» تموذج 

ولد عاق يجحد معروف والديه ويثكر 

00 والجزاء ويقول<تا هذا إل 
سير الأولينَ 409 . 


لخسر اليقين والإيمان 5 الذثيا؛. قم 
حنسر التعيم والرّضوان في الآحخرة. 


وبنتهي هذا المقطع من السورة 
بعرض هذين النموذجين ومصيرهما في 
النهاية ؛ ثى يعرض مشهدا من مشاهد 
القيامة حيث يعرض المتكبّرون على 
النار؛ وفى ذلك المشهد نرى الغائب 
0 
الهدى» ويستجيش ش الفطر السليمة القوية 
لارتياد الطريق كر المأمون . 


١ 21 


"٠‏ قمبة عاد 


يتثاول المقطع الثالث من السورة 
قصة عاد وهم قوم تبي الله هود (ع)؛ 
ويشمل الأيات 7١1‏ - 8؟1. 
والقصة هنا تخدم الفكرة وتؤيّدها 
فقد أنكر أهل مكة رسالة النبي 
محمد (ص)» وأعرضوا عن دعوته. 
قجاء هذا المقطع يذكّرهم بأشباههم. 
ويتثرهم أن يصيبيهمماأصاب 
اناه . 

اذ أن عاد إذ أثر قرم 
فاق يه [الأية 11]. وأخنو عاذ هو 
هود عليه السلام. دعا قومه إأحى 
التوحيد وحذرهم من عذاب الله . 


والأحقاف جمع حِقُّفء وهو 
الكثيب المرتفع من الرّمال» وقد كانت 
منازل عاد على المرتفعات المتفرّقة في 
جنوب الجزيرة» يقال في حضرموت . 

وقد أنلر أخو عاد قومه ودعاهم الى 
عبادة الله وحدهء وحذرهم بطشه 
وانتقامه. ولم تؤمن عاد برسالة 
هود (ع)؛ وقابيلت دعوته يسوء الظن 
وعدم الفهم والتحدي والاستهزاء؛ 
واستعجال العذاب الذي ينذرهم به. 
فلما رأوًا العذاب» في صورة سحابة» 


ظنوه مطراً مفيداً لهم : «فلمًا وم عارضا 
مُسََقْبلَ أَرديَنم َالو هنذا َي ميلا بل 
ا و 
ألم © ديد كل عَم مر ريما مَأصبَحوا 
لا مر إلا 0 320 جر أَلْقَوم 


وتقول الروايات إنه أصاب القومٌ خَرٌ 
شديدء واحتبس عنهم المطرء وَدَحْنَ 
لجو حولهم من الحرٌ والجقاف» ثم 
ساق الله جل جلاله إليهم سحابة 
ففرحوا بها فرحا شديداً وخرجوا 
يستقبلونها في الأودية وهم 2 
فيها الماء تالا هْذًا عَارضٌ 4 
وجاءهم 0 بلسان الواقع #بل هر 
سْتَعْجَلمُ بده ريح فيا عَذَابُ 5 
ل ا م ” را سج 
الريح الصرصر العاتية التي 238 في 
سورة أخرى كما جاء في صفتها: لاما 
كدر من مىع أ - إلد : 


لير »> [الذاريات/, ؟ ]. 

لقد اندفعت الريح تحقق أمر الل 
وتدمر كل صيء يأمر اللهء فيلك القوم 
بجميع ما يملكون من أنعام ومتاع 
وأشياء» وبقيت مساكنهم خالية موحشة 
لا دَيّارَ فيها ولا نافخ نار. 

ويلتفت السياق الى أهل مكة يلمس 


2 5-5 علا 


١ خخ‎ 


قلوبهم. ويحرك وجدانهم ؛ ويذكرهم 
أن الهالكين كانوا أكثر منهم تمكناً في 
الأرضء وأكثر مالا ومتاعاً وقَرّة 
وعلما. فلم تُعْن عنهم قدرتهم ولا 
قوتهمء ولم يُغْنِ عنهم ثراؤهم. ولم 
ينتفعوا بسمعهم وأبصارهم وأنئدتهم» 
بل أَصَمُوا قلوبهم عن سماع الحق.. 
ولم ثُعْنٍ عنهم آلهتهم التي انخذوها 
تقريا إلى الله . 

وكذلك يقف المشركون في مكة أمام 
أمام مصيرهع هم أنفسهمء ثم أمام 
الخط الثابت المطرد المتصل؛ خط 
الواسالة القائمة على أصلها الواحد الذي 
لا يتشيّرء وسنط السّئة الإلهيّة التى لا 
تتحول ولا تتيدل. وتبدو شجرة العقيدة 
عميقة الجذور» ممتذة المروع . ضاربة 
في أعماق الزمان. سَنّةَ واحدة» على 
اختلاف القرون واختلاف المكان . 


لقد أهلك الله القرى التى كَذُبت 
رُسْلْها في الجزيرة» كعادٍ بالأحقاف في 
جنوب المجزيرة» وثموة بالحِجر في 
شمالهاء رما وكاتوا باليمن ؛ ومَدَيّنَء 
وكانت في طريقهم الى الشام وكذلك 
قرى قوم لوط وكانوا يمرون بها في 
رححلة الصيف الى الشمال. 


قال تعالى: ولف ألما مَا حولم 
ئِنَ التي رميق الأكي لم 


بود 79+ . 


4 - إيمان الجن 


يتناول المقطع الرايع الحديث عن 
إيمان الجن ويشمل الآيات الأخيرة من 
سورة «الاحقاف؟. 

وقد تحدث القرآن عن الجن غذكر 
أن أصلهم من نارء وأن منهم 
الصالحين ومنهم الظالمين» وأن لهم 
تجمعات معيّنة نشبه تجمعاته اندر فَنْ 
قبائل وأجناسء وأن لهم قدرة على 
الحياة على هذا الكوكب الأرضي» 
ولهم قدرة علي الحياة خارج هذا 
الكوكب . وللجن قدرة على التأثير في 
ا ال ل ا 
به .: يال أعود بِرْب ألنّاس 


ملك ك0 ١‏ إِلْنهِ 0 
تن 
الرسح الي 


آلْجِنةٍ ل ٠‏ ومن 0 
ل يَرَوًا الاسٌ ولا يراهم النّاسٌ» 


18 


0 تعالى عن اإبليس. ٠‏ رشو عن 
1 :ا إن 59 ارس ويام ع 9 وك 
ل 1-7 [الأعراف/ /17] . 

وقد تحذثت الاأيات الأخيرة من 
السورة عن إيمان الجن الذين استمعوا 
لهذاالقرآنء. فتنادوا بالإنصات.؛ 
واطمأئت قلويهم الى الؤيمات؛ 
ل ا لل م 
الى الله سبحائه؛ ويبشروتهم بالغفران 
والنجاةء ويحذروتهم الأعراض 
والضلال. 


فيهذا الأمر في ظاهره الخبر عن 
إيمان الجن» ومع ذلك» فهو يصور أثر 
هذا القران في القلوب. فعندما سمع 
التحن تتلاوة القرآن قالوا: ألصتوا. 
وعندما تأثرت قلوبهم» انطلقوا الى 
قومهم يتحدثرون عن القرآن والإيمان» 
ال رك ل بال ان ري 
وبفضل القرآن صاروا دعاةٌ هُداقٌ مُلْك 
القرآن عليهم نفوسهمء فانطلقوا 
يحملون الهداية والرحمة لقومهم» ثم 
يتحدثون عن الصلة الوئيقة بين القرآن 
والتوراة؛ بين محمد وموسى؛ صلوات 
الله وسلامه عليهما؛ وعلى الأنبياء 
والمرسلين كافة» فالجميع من عند الله 
لهداية -خلق الله : 


«قالرا يَمَمنَآ إِنَا سَِعَنَا صككبًا أل 
ص بَعَدٍِ مُوئئ مُصَيَقًا لما بين يديه يهيى 
ِل ألحَيٌ وَإِلَ ليق ديم 9 » . 

وهذا القول على نسان الجِنّ يفيد ما 
بين الرسل جميها فن اصرة الأحخرّة. 
فربهم واحدء ودعوتهم واحذدةء 
وفكرتهم أساسها هداية الناس ومحاربة 
الرذاكئل: والتعاون على الخير 
والمعروف. والعداء بين الأديان إنما 
جاء من سوء الفهم أو من تحريف 
الانسان للوحي . 

كذلك وردت على لسان الجن إشارة 
الى كتاب الكون المفتوحء ودلالئه على 
قدرة الله الظاهرة فى -خلق ال اعباس 
والأرض» الشاهدة لقدرته عل الإحياء 
واليعث» وهي القضية التي يجادل فيها 
البشرء وبهأ يجحدون. 

وبمتاسية البعث» يعرض السياق 
مشهداً من مشاهد القيامة يبدو فيه 
الكفار وهم يعترفون بالإيمان» بعد أن 
كانوا يتكرونه في الدنياء ثم يقال لهم: 

فَدُوفَاُ الْمَدَابَ يما كسم 


تَكمرُنَ 9 > . 


وفي ختام السورة توجيه 
للرسول (ص) بالصبر والمصابرة فإنها 
طريق الرسل» وما ينبغي للدّعاة إلا 
الصير والاحتمال. 


مقصود السورة اجمالاً 

ذكر الفيروزابادي أن معظم سورة 
الأحقاف هو: 

«إلزام الححجة على عبادة الأصنام» 
والإخبار عن تناقض كلام المتكبرين» 
وبيان نبوة سيّد المرسلين محمد (ص)؛ 
وتأكيد ذلك بحديث موسى (ع)) 
والوصيّة بتعظيم الوالدين: وتهديد 
المتنعمين والمترفين» والإشادة بإهلاك 
عادٍء والإشارة إلى الدعوةء وإسلام 
الجن وإتيان يوم القيامة فجأة؛ 
واستقلال لَبْث اللابثين في قوله تعالى : 
الك لم 
8 كتتبل لخت تيه يم يَرَئَت 5 


5 ا 
كر يلوا إلا سَاعَه ين عار يلم 
#. 


لق حبر لين 
وعدديك 


الملبحث الثاني 


ترابط الآيات فس سورة «الأحقاف ب 


تاريخ نزولها ووجه تسميتها 

«الجاثية»؛ ونزلت سورة (الجاثية؛ بعد 
الإسراء وقبيل الهجرة» قيكون نزيلا 
سورة الأحقاف في ذلك التاريخ أيضاً. 

د دكت هذه السورة بهذا الاسم 
لقوله تعالى في الآية [١,ا‏ ,]ها 
«راةٌ لما عاد إذ أندَرَ قَرممُ اعفان . 
وتبلغ آياتها خمساً وثلالين آية. 


الغرض منها وترتيبها 


الغرض من هذه السورة إنذار 
المشركين بالعذاب» وأخذّهم مع هذا 
الدليل الى التصديق بالتوحيد والرسالة. 
وبهذا ججمِع فيها بين الأخذ بالترهيب 


والترغيب والأخذ بالدليل» كما جمع 
بين ذلك في الور السابقة ؛ وهذا هو 
وجه المناسية بينها وبين هذه السور. 


إنذار الكفار بالعذاب 
الأيات 1١1‏ ه"] 

قال الله تعالى حم تيل ألْكنب 
ين أله الْمَرِيزِ لذَجِر (]) ما حَلَْقَنَا السّموتِ 
لايش وبا يتنهم إلا يللي وَلملٍ تس 
َال كُتَرا عَنَآ را مُنرسر > 
فذكر سبحانه أنه خلق السماوات 
والأرض لحكمة وأجل ينتهي أمرهما 
بعد ذلك؛ وليس خَلْقُهما عبثاً؛ فلا بل 
بعد انتهائهما من الحساب والعقاب» 
ولا بد من رسول ينذرهم بهذا المآل» 


(*) انتقي هذا الميحث من كتاب «النظم المنْي ني القرآن1» للشيخ عبد المتعال الصغبدي: عكعية الأواب بالجمايز - 
المطبعة التموذجية بالحكبية الصديدةء القاهرة؛ غير مؤرخ. 


ولكنهمء لجهلهم وعتاذهم. يُعْرضْون 
عن هذا الإندارء ويتمسكون بما هم فيه 
من الشرك والضلال. ثم انتقل السياق 
من هذا الى تسجيل الجهل والعناد 
م ل كيم وإعراضهم عما 
أنذروا بهء فطلب منهم» سبحائه» أن 
يخبروه عمّالخلق شركاؤهم من 
الأرض» أو يأتوه بكتاب مُنْزل أو دليل 
من العقل. وذكرء عر وجلء أنه لا 
أُضَلُ ممّن يدعو من دونه جماداً لا 
الناس تبرّأ من عبادتهم له , ثم انتقق 
السياق من هذا الى إعراض هاعمنًا 
أنذروا نه وزعَسِهم أنه سححر أي كذت 
مُمْترّىء فأمر الله تعالى نبيّه (ص) بأل 
يجيبهم بأنه لوكان قد افترام لَحَاَلِة الله 
بعة _بتهء ولم يملكوا أن يدفعوا عنه 
شيئاً. ثم ذكَر شبهة أخرى لهم فيه: 
وهي قولهم في الذين أمنوا: «لوَ كن 
حَبا عا سَبَقُويا ليد [الآية ١1]ء‏ وأجاب 
عنها بأنه أنزل التوراة قبله إماما ورحمة 
لبني إسرائيلء وهذا كتابٌ أنزله لهم 
بلسان عربيّ إنذاراً للذين ظَلموا وبشرى 
للمحسنين؛ ثم بيّن عر وجل وَجْه كَوْنْه 
بُشْرَى لهم بأنهم إذا قالوا: ربنا الله ثم 
استقامواء قلا خوف عليي 5 


فيها جزاءَ بما كانوا يعملون. وذكّر مِنْ 
أعظم ما يُجِرّون عليه هذا الجزاء 
استجابتهم لوصيّته بالإحسان الى 
الوالدين»: وقيامّهم بشكره على ما أنعم 
به عليهم. لم ذكر سيحانه» حديث 
الذي أساء إلى والديهء وقد أنذراه 
بعذاب الآخرة إن لم يؤمن بالله تعالى» 
أن ذكر الضد يدعو الى ذكر ضلهء 
وليأخذ في الوعيد بعد الأخذ في 
الوعد؛ فذكر أن مثل هذا قد حَىٌ عليه 
القول بالعذاب في أمم قد خلت من 
قبلهم من الجن والإنسء وسلكوا في 
القييلال مسلكهم؛ وأن من هؤلاء الأمم 
قوم عاد بالأحقافء فقد أنذرهم 
أخرهم هود فكذباء َأَخِدُوا بريح 
دمرت:غعليهم مساكنهم؛ وكذلك ما 
حول مكة من القرى التي درت باليمن 
دون الله قرباناً آلهة: هيل صَلُوا عنْهُمْ 


كد فى و 1 يكم 


وأ بقزوت 409 . 


قلي لقت يي 


ونلك 1 


ثم ذكر سبحانه من استجاب للإنذار 
من الجنء بعد أن ذكر من أعرض عنه 
من الإنس» ليحملهم على الاستجابة 
للإنذار مثلهمء فذكر حديث استماع 
نفر من الجن للقرآن وإيمانهم به. 
وأنهم انصرفوا الى قومهم منذرين» 


فأخيروهم بما ارا مله » ورُعْبوهم 
في الزيمان وحذّروهم من الكفر : #ومُن 
3 يجب دا أله فيس يمغجر في الأرضٍ 
وَلَيَّس لم من دون ري أَليِكَ في حَكَلٍ 
من( . 

ثم حنتم تعالى السورة بمثل ما بدأها 
به من الإئذار» فَذْكَّر قدرته جل وعلا 
على إحياء الموتى وحسابهم» وأنذر 


لل 


الكفار بعرضهم على النارء وأنه يطلب 

منهم أن يعترفوا بأنها الحق فيعترفون» 
دعالتي دير العذاب بما كنتم 5 
تكفررتن: سي د ال 0 
من ألْسُلٍ ولا 5 0 ممم يوم بريد 
لدت ل قا لاعت ل 


بكم مَهُلُ يُفَْكُ إلا الوم الْقيِمُونَ )> . 


بن صكب ردكا 


المبحث الثالث 
مكنونات سورة «الأقاف»'* 


١‏ لاض 1 نه اي لفاس حريك 
[الآية 1]. ا 0 اومن طريق 


العرفي » عن ابن عباس 57 : 
هوعبذالله بن سَلام. أخرجة 5 : 5 
م قا ا 3 ف أ 5 
الطتران ان عدي عرف ٠‏ متلا وقاله مجاهدء وعكرمةء واخرون 
الأشجعي”' بسندٍ صحيح . ١‏ ل «وقال ألَدِينَ كَتَروا لِلّدِنَ امم 


5 


(48 انثقي هذا المبحث من كتاب «مُفيحمات الأقران في مُبهمات القرآن» للشيوطي ١‏ تسقيق إياد خالد الطباع: مؤسسة 
الرسالة» بيروت؛: غير مؤرخ. 

(1) ونصي الحديث كما في #مجمع الزوائد؛ 1١١8/9‏ نورده لمآ له من الفوائد في الكشف عن عتاد بني إسرائيل 
ورقشهم الاتصياع لحكم الحن. 
عن عوف بن مالك الأشجعي قال: اتطلق الثبي (عر)» وأنا معد» حتى إذا دخلنا كنيسة البهود بوم عيدهمء 
فكرهوا دخولنا عليهم» فقال لهم رمول الله (ص): ةيا معشر اليهودء أروثي اثتي عشر رجلا متكم يشهدون أن 
لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله يسبط الله عن كل يهردي تحت أديم السماء الغفب الذي عليه؛ فأمسكترا 
فما أجابه منهم أحدء ثم رد عليهم فلم يجبه أحدء ثم ثُلَتٌ؛ فلم يجبه أحد. فتال: «أبيتم؛ فوالله لأنا الحاشر» 
وأنا العاقفب؛ وأنا المقفي؛ آمنتم أو كذبتم ثم انصرف» وأنا معهء حثي كدنا أن نخرج؛ فَإِدًا رجل من خلقه 
فقال: كما أنت يامحمد. فأقبل» فقال ذاك الرجل: أي رجل تعلمونتي منكم يا معشر اليهود؟ قالرا: والله ما 
تعلم قينا رجلاً كان أعلم بكتاب اللهء ولا أتقد منك: رلا من أببك قبلك» ولا من جذك قبل أبيك . قال: فإني 
أشهد بالله أنه نبي الله الذي تجدون في التوراة. قالرا: كُذَيْتَ ثُمَ رذوا عليه؛ وكالوا فيه شرًّاً. فقال رسول 
الله (ص): «كذبتم لن نقبل منكم قرلكمة. قال: فخرجنا ونسن ثلاثة: رسول الله (ص»)» وأناء وابن سلام. 
فانزل الله تعالى : طقل لَيرَبْر إن كلد من عند أَقَه كترم به. ونيد ماهد ينا ته انبل عَلَ يثلد. كَامَنَ وانتقرم الك 
أنه ألا يهدى الْقَوم الطبيين2) 4 . قال الهيثمي: رواء الطبراتي؛ ورجاله رجال الصحيم . 

(7) انظر تتفسير الطبري* 5؟/ لا. 


١ 6 


َو كن حيرا ما 

2000 قيلّ: قائل ذلك بئو 
عامر وغطَْفَانء والسَابقُون: أَسْلم. 
وغفارء وجهيلة» ومزيئة . 


1 سبقوبا إلد» [الآية 1ن]. 


وقيل: قاله مشركو قريش» حين 

وقيل: المراد بالسابقين: بلال» 
وعمار؛ وصهيب. 

* - لَوَلْرى قَالَ لِدَلئَنِه أن لكنا» 
[الآية 119], 

ال الندي: نرلث فى عيكه 
الرحمن بن أبي بكر الصديق» وأليه بي 
بكرء وأمّه أمّ رومان. أخرجه اين-أبي 

تم. وأخرج مثله عن اب :جريج» 
بكرهء وأتكرّث ذنك عائشة 
ا > السناري متوط؛ وقالت: ثزلت 


في قلان بن فلان. كذافي 
#الصحيح»”'' مكنياً. 

: - ملوأ ْنَا عَايسَكه [الآية 14]. 

قال ذلك: بَكْرٌ بن معاوية» من قوم 
عَاد. ذكره ابن مشكرء عن ابن 
جريج . 
[الآية 4؟] . 

أخرج انزائ حك عراين 
عباس قال: هم جِنْ نصيبين. 

وأخرج ابن مَرْدُوَيَه من طريق 
عِكُرِمة عن ابن عبّاس: أنّهم كانوا 
سبعة من أهل 5 نصيبين » 


ومن طريق سعيد بن جبير عنه قال : 
كانوا تسعة 


وأسخرج ابن أبي حاتم عن قُنَّادة قال: 


في التفسير 5 اركاقيية - كان هروات على الحجار استفهلة معارية؛ تخطب فجمل بذكر 


يزيد تب و ا ا ور و ري قدخل بيت عائشة؛ 
قلم يقدروا عليه: فقال مروات: إن هتا الذي أنزل الله نيه لٍرَالْدِى مال لِيَنَت أَفٍ لَكُنَآ أدا» نقالت عائشة 
من وراء الحجاب: ما أَنَزْل الله فينا شيثاً من القرآن إلا أن الله أنزل عُذري»»: أي في سورة النور والثي فيها قصة 
الآفك وبراءة عائئة رضي الله عنهاء وقرل عائشة: نزلت في فلان بن فلان» جاءت. كما نص عليها الحافظ في 
افتس الباري شم لالات من رواية الإسماعيلي : للصحيح؛ رفبه؛ وفي رراية الأسماعيلي افقالت عائشة: كذبي 
واللهء ها نزلت قية» وال ها أنزلت إلا فى فلان بن فلان الفلانى. وفي رواية له: لو شثتث أن أسمّيه لسميتىف 


ولكن رسول الله (ص) لعن أيا مروان وعروان فى عبليه». 


(1) والطبري في ١تفسيرء؟‏ 57/ +7. 


الْجِنّ الذين صُرِفُوا الى النبيَ (ص) من 
المَؤْصلء وكان أشرافهم من نُصِيبين: 

وعن زرٌ بن حُبْيْش قال: كانوا تسعة 
أحدهم: زَوْبْعَة . 

وعن مجاهد: أنهم كانوا سبعة: 
ثلائة من أهل حران» وأربعة من أهل 

وذكر السْهَيْلي : أن ابن دريد ذكرهم 
عسي : 

وفي «تفسير إسماعيل بن أبي زياد : 
خم تسيعية , 

وقد أخرج ابن مَرْدْوْيه من طبيق 
الحكم بن أبان» عن عكرمة» عن ابن 
عبّاس: أنهم كانوا اثني عشر ألفا منّ 
جزيرة الموصل . 

وأخرجه ابن أبى حاتم أيضاً عن 
عكر مة . 

5 طأولُوا ألَمَرْمِ ين الرْسُل أ [الآبسة 
1 


أخرجه ابن أبي حاتم عن ابن زيد 


(41 وأطرجه ايشا الطيري في «تفسيره؟ 714/757 . 


1١ بات‎ 


قال: كُلَ الرسل كانوا أولي عزم”"'. 

وأخرج عن الحسن قال: هم من لم 
ُصِبْهُ فتنةٌ من الأنبياء. 

وعن أبي العَالية قال: هم نوح (ع)) 
وهود (ع). وإبراهيو(ع))ء 
ومحمد (ص) رابعهم . 

وعن سعيد بن عبد العزيز قال: هم 
توحء وهودء وإبراهيمء وموسى؛ 
وشعيب عليهم الصلاة والسلام. 

وعن السُدَّي قال: هم الذين أمروا 
بالقتال من الأنبياء؟ وبَلعْنا أَنْهُمْ ستة: 
إلزراهيمء وموسى»ء وداود؛: وسليمان» 
وإعيشى > ومحمدء صلوات الله وسلامه 

وعن, أبن جريج كال لسر منهم 
آدم» ولا يونسء ولا سليمان» ولكن 
إسماعيل؛ ويعقوبء وأيُوب. 

وعن الضَحّحاك» عن ابن عباس قال : 
هم نوحء وإبرأهيم؛ وموسى» وعيسى 
ومجمد (ص). 


ا دا ' 
مركي تق وي سان 


المبحث الرابع 


لغة التنزيل في سورة «الأحقاف»** 


مل هدذا آؤ ات 4 
الأثارة : اليقيّة . 
أقول: وهى قريبة من «الأثر»ء الذي 
فيه معنى ما بقي من الشيء. 
5 وقال تعالى: لكل ما ِ 50-3 
من الرسّل» [الآية ة]. 
البدعٌ: اليديع 0 
الخقف:. 


والجعنى: ب اضال 
فآتيكم بكل ما تقترحونه» وأخبركم 
بكل ما تسألون عنه من المغيّبات» فإِنٌ 
الرسل لم يكونوا يأتون إلا بما آناهم 


(*؟ انتقي هذا الميحث من كتاب #بديع 


وقال تعالى: مال رَبَ رعو أن 
أَشَكْرٌ يَمْسَتَكَ» (الآية .]1١‏ 

أي : ألهمني وأولعني به , 

وتأويله في اللغة: كُفْني عن الأشياء 
بلطن شكر نعمتك؛: وكُفني عمًا 
يباعدني عنك . 

أقول: وهذا يدفعنا الى ان نقرأ قوله 
تعالى : 

#ونوم بسر ب بطر أعداك لله ِل أَلثَارٍ فَهم 
0 1 [نُصُلت]. 


والمعتى: أن يُحبّس أولهم على 


0 5 5 
اخرهم؛ وقيل يكفون . 


لغة الصزيل؟؛ لزبراهيم الساهرائي ؛ مؤمسة الرسالة » يروك غير مؤرح. 


ا دا ' 
مركي تقبو وي سان 


المبحث الخامس 


المعاني اللغوية في سورة «الأحقاف 0* 


قال تعالى: طثل مَا كب بِدْعًا مِنَ 
الرمل ب» [الآية 4] والبدع : البديع وهو: 
الأول . 

وقال ومن قله كب مُوسن إمَامًا 
ورحمة 4 [الآية ؟7١]‏ بالثصب ا كبر 

وقال سيحاته: #وكدًا كته ممق 
لِسَانًا عَرَيّا [الآية 17]. بنصب اللسبان 
والعربي لأنه ليس من صغة الكتاب» 
فانتصب على الحال أو على فعل 
مضمرهء كأنّ السياق: «أعَنِي لِسانا 
عربيّا» وقال بعضهم: إن انتصايه على 


امُصَدقٌة جعل الكتاب ل اللسان. 

0 «ثر يلوا إلا سَاعَةٌ قن عبار 
َم > [الآية ه*] أي : ذاك بلاغ. وقال 
يعضهم: + إن 0 هو لاد وإنْما 
يوعظ بالقرآن. ثم قال 4 أي : 
هو بلاغ . 

وأما قوله تعالى : طول بَعَىَّ يعلقهنّ 
بمََدحَ أن يح الْمَوقّ» [الآبة م] 
فهو بالباء كالباء في قوله عر وجل 
١ك‏ 00 رهني ١‏ يدث مغر 
أَلدّهْن» [المؤمنرت/ ١؟].‏ 


(8) انتقي هذا المبحث من كتاب امعاني القرآن؛ للأخفش» تحقيق عبد الأمير مسمد أبين الورد؛ مكتية النهضة 


العربية وعالم الكتب» بيروث» غير مؤرخ, 


)41١(‏ ورد هذا التعبير القرآني في سبعة عشر موضعاً من الكتاب الكريم: أوْلها سورة النساء؛ الأية لحن وآخرها سورة 


الفح ؛ الأية 6 ؟ , 


بن سكب بدك 


المبحث السادس 


لكل سؤال جهاب في سورة «الأحقافه * 


لِمَ يقول تعالى : طأولََكَ اين بل 
م لَمْسَنَّ ما بأو [الآية 15]غ مم أن 
حُسْنّ ما عملوا يُتَقبّل عنهم أيضاً؟ 

قلنا: أَحُسَنْ بمعنى حُسْنّ» وقد سيق 
نظيره في سورة الروم. 

فإن قيل: لِمّ قال تعالي في وصف 
الفريقين طوَلِعلٍ ديحت 22 يلوا 4.0/4 
4 مع أن أهل النار لهم دَرَكات لا 
درّجات؟ 

قلئا: الدرجات الطبقات من المراتب 
مطلقاً من غير اختصاص . الثاني أن فيه 
إضماراً تهديره : ولكل فريق لك أو 
دركات مما عملراء إلا أنه خذف 
اختصاراً لدلالة المذكور عليه. 


فان قيل: كيف طابق الجواب 
السؤال في قوله تعالى ظَأننا يما نهدا 
إن كُتَ من الصَديِوت0) فَالَ نما اليل 
عند أمّ؟ 

قلنا: طابقه عن حيث إن قولهم ذلك 
استعجال للعذاب الذي تَوَعَدهم بع 
بدليل قتوله تعالى يعده: «تل هو ما 
أسْتَعمظم بده [الآية 4؟] فقال لهم لا 
علم لي بوقت تعذيبكمء بل الله تعالى 
هو العالم به وحده. 

فإن قيل: لِمَ قال تعالى في وصف 
الريح: طِدُدَيْرٌُ كل توم بأثرِ ريا 
[الآبة 18] وكم من شيء لم تدمره؟ 


قلنا: معناه تدر كل شيء مرّت به 


4 اتتغي هذا الث نس كعاب اأبغلة القرآف العجيد وأجرتيات لمحعيبذد بِئّ أبي بكر الرازي؛ مككة البايي الحلبي ؛ 


القاهرةء غير مؤزخ . 


من أموال قوم عادٍ وأملاكهم . يغمر لكم ذنوبكم؟ 
فإن فيل: لِمّ قال تعالى: ظيَثْفِرٌ قلنا: أن من الذنوب ما لا يغفر 
لَحكم بن دُترير؟ الآية 1*] ولم يقل | بالزيمان كمظالم العباد ونحوها. 


يل 


الملبحث السابع 


المعاني المجازية قي سورة دالأضخاف: ** 


في قوله تعالى: ظأأْدنونٍ يكنب ين 
بل هَددآ آز أتكرّو من عِلَمِ إه حص 
سبيت 409 . استعارة على أحد 
التأويلات. وهو أن يكون معنى: «أوٌ 
أتكرَؤ ين عليه أي شيء يستخرج يان 
العلم بالكشف والبحث» والطلب 
والفخصء. فتثور حقيقتهء وتظهر 
خبيئته » كما تشتثار الأرض بالجبكافر 
فيمخرج نباهاء وتظهر نثائلها”''. أو 
1 كا ال عر ع لاقيف 


[8 
حسنء دار مكتبة الحياة؛ يبروت» غير مور . 

للق 
انق 
ايف 


الشاعة : البقية من الشي» . 


وسائر التأويلات في الآية تُخرج 
الكلام عن حيّرز الاستعارة. مثل تأوْلهم 
ذلك على معنى خاضة"'' مِنْ عِلْم. أي 
بيقسية مسن صلم ؛ وما يجري هذا 
وأنشد أبو عبيدة للراعي”"' في صفة 
ناقة : 
وات أنان فلك عمشقسينا 
اينات التعشت ضارا 


أي ذات بقيّة من شحم رعت عليها 


انثقي هذ! البحث من كتاب: #تلشيصي البيان في مجازات القرآن* للشريف الرفي » تسقيق معمط قيد الفتي 
الغائل : جمع ثثيلة وثثالة» رهي التراب المستخرج من الحفر . 


هو الراعي الثميري حصين بن معاوية. ولقب بهذا اللقب لأنه كان يصفه راعي الإبل في شعرءء وكلن معاصراً 


للشاعر جرير في العصر الأمويء ودخل معه في مهاجاة لأنه اتهمه بالميل الى الغرزدق. والبيت في #مقاييس 
اللغة» لأحمد بن فارس ج  ١‏ عسن55 بتسقيق الأستاذ عبد السلام محمد هارون. وقد ورد في المقاييس عكذا: 


وذات آتارة أقلت ليها نبانئافي أكشبهمُؤاما 


152 


هذا النيات المذكور. وقوله قفاراً أي | المصنف"''*: يقال سَمَِتْ الناقةٌ على 
خالياً من الناس» ليس به راعية غيرهاء , أثارةء أي على سِمَن متقدم فد كان قبل 
. 8 8ك 
فهر أهنأ لهاء وأرْفق بها. 0 


(1) هو أبو عبيد القاسم بن ملامء اشتغل بالحديث والفقه واللغة والآدبء وهو صاحب كتاب (غريب الحديث» 
وكتاب «غريب المستف» المشار إليه هنا بالتعريف. وقد اشتفل في تأليفه أربعين عاما وثوفي سنة *1لاه. 
وأخبارء في #وفيات الأعيان؟ و«الفهرست» و«طبقات الأدياء» و«تاريخ أداب اللغة العربيةة؛؟ وهتاك «الغريب 
المصنف؟ أيضا لأبي عمرو إسحاق بن مرار الشيباني» كسا في «كشف الظنئون» والمقصود هنا كتاب أبي عبيد؛ 
كما في ١المجازات‏ النبوية؟ للمؤلف:. 


حمل 


1-1 1 وا 1 


10 ا 00 


1 


ا 


يضا 


ا السام الام 


1 ا 0 للك 2 


1 


01 18 


تان 


1 
اسه لقي نا يه 5 


1 


م 

يهم 

الم 
0 


ل 


:8 1 4 10 ا 1 


بدك 


المبحث الأول 


أضداف سورة «محمد» 5 


هي سورة مدنية؛ نزلت بعد سورة 
«الحديدة ولها أسمات: سورة 
امحمد» (ص): وسورة (القتال1. 


والقتال عنصر بارز في السورةء بل 
هو موضوعها الرئيس» فقد نزلتابعد 
غزوة بدر وقبل غزوة الأحزاب) أي 
في الفترة الأولى من حياة المسلمين 
بالمدينة» حيث كان الكشؤمشون 
يتعرّضون لِعَنئت المشركين» وكيد 
المنافقين» ودسائس اليهوذ. 


يمكن أن نقسم سورة ا#محمده (ص) 
الى ثلاثة أقسام : 


القسم الأول: يحورّض على فتال 
المشركين ويحتٌ عليه» ويشمل الآيات 


.]١8 1[ 


القسسم الثاني : يفضح المنافقين 
ويكشف نفاقهمء ويشمل الآيات ١5[‏ 
]م 


لك نت 20 لك كر 
موأقيلة الجهاد بالنفس والمال. ويشمل 
الأيات [1* -خ"؟], 


تبدأالسورة بالهجوم على 
المشركين» وبين هلاكهم وضياعَهم 
وضلالّهم. لقد سلب الله عنهم الهدى 
والتوفيق» فاتّبعوا الباطل وانحرفوا الى 
الضلال. أمَا المؤمنون»ء فقد آمنوا بالله 
ورسوله:؛ فكمّر الله ذنوبهم ورزقهم 
صلاح اليال وهدوة النفس ونعمة اضيا 
واليقين . 


(*4» انثقي هذا الفصل من كناب «أهداف كل سورة ومقاصدها»:؛ لعبد الله محمرد شحائف الهبعة العامة للكتاب»: 


القاهرة؛ 14194 إنةا . 


18 


وشتان ما بين مؤمن راسخ الإيمان. 
مان القين: مستمل عل رب 2م 
حليم؛ وبين كافر ضال يبيع الحق؛ 
ويشتري الباطل» ويُفْرّط في الإيمان 
والهدى» ويتبع الشرك والضلال. 


ثم تحت السورة المسلمين على قتال 
المشركين» وقطع شوكتهم وهدم 
جبروتهمء وإزالة قوتهم من طريق 
المسلمين : هيدا ليم الْدنَ كرا شرب 
لايع وهذا الضرب بعد عرض 
الإسلام عليهم وإبائهم له؛ ظحي إذآ 
نموم مَددُوأ لْوَانَّ4 . والإنخان مِئذة 
التقتيل حتّى تتحطم قرّةاالعدوٌ 
وتتهاوى: فلا تعود به قدرة على هجوم 
أو دفاع؛ وعندئدٍ يؤسر موتر» إسأسر 
وقد وؤثاقهء ##و مساب سيا 
42 . أي إِنا أن يطلق سراحهم 
بعد ذلك بلا مقابل» وإمًا أن يطلق 
سراحهم مقابل فدية من مال أو عمل: 


أو في نظير إطلاق سراح المسلمين 
المأسورينء عق صم َل وَابَعَا » 
حتى تنتهي الحرب بين 0 وأعداثه 
المناوثين له . 


وأهلكهم كماأهلك مَنْ سبقهم 
بالطوفان والصيحة الريح العقيم: 


خرن 


ولكن الله أراد أن يختبر قوة المؤمنين 
وأن يجعلهم سبيلا لإعزاز الدين 
وإهلاك الكافرين. والذين قُيَلوا في 
سبيل الله فلن يضيع أعمالهم فهم 
شهداءء عند الله يتمتّعون بجنات خالدة 
وتعيم مقيم؛ وأرواحهم في حواصلٍ 
طير حخضرء كمه الحنة؛ وتأكل 
من ثمارهاء وتقيم في في ألوان النعيم. 
وقل وعد ألله الشهداء بحسن المثوبة 
والكرامة والهداية وصلام البال ودخول 
الجنئة؛ لأنهم تصروادين ائله 
فسيتصرهم الله ويثبّت أقدامهمء كما 
توعد الكافرين بالتعاسة والضلال 
والهلاك جزاء كفرهم وعثادهم . 


وتسيوق السورة ألواناً من التهديد 
لتتتشركينء فتأمرهم أن يسيروا في 
الأرض فينظروا ماذا أصاب المكذبين 
من الهلاك والدمار. ثم تمضي السورة 
فى ألوانٍ من الحديث حول الكقر 
والإيمان: فتصف المؤمئين ين بأنهم في 
ولاية الله ورعايتهء والكفار بأنهم 


محرومون من هذه الولاية. 


وتََرْق السورة بين متاع المؤمنين 
الأرض ؛ كالحيو انات : 0 أ يُدَخْلٌ 
نين عام وعيلواً الصَّلِحنت جتنت حتت تحرف بن 


عيبا الأنير وَالْنِين كرا مسمتموة ولأعون 
كنا تأكل اتح وانادٌ من 493 . 

ان الفارق الرئيس بين الانسان 
والحيوان: أن للانسان إرادةٌ وهدقاًء 
وتصوّراً خاصاً للحياة يفوم على أصولها 
الصحيحة المتلقّاة من الله خالق الحياة. 
فاذا فقد الانسان هذا التصورء نَقَدَ أهم 
الخصائص المميّزة لجنسهء وأهم 
المزايا التي من أجلها كرّمه الله جل 
جلاله . 


ثم تمضي السورة في سلسلة من 
الموازنات بين المؤمن المتيقنة 
والكافر الذي اتبع هوأة وللاه 2 
له سوء العمل : «آفّن كن ع 


شن دن لم سيم خَمن. 0 
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كما تصف الآيات متاع المؤمنين في 
الجئة بشتّى الأشربة الشهبّة» من ماء 
غير آسن» ولبن لم يتغيّر طعمه؛ وخمر 
لذة للشَاربِينَء وعسل مصفّى» في وفر 
دشني فى صورة أنيار جارية ذلك 
مع شتى الثمرات ومع المغشرة 
والرّضوان؛ ثم سؤال: هل هؤلاء 
المتمتعون بالجنة والرّضوان 8 كن هُو 
خَنِدٌ ف ألرٍ وَسُمُوا مه 5 
أمماكهر (2) ع ؟ 


يما 


م 


5 


حون 


* ه خهال المنافقين 


تشمل الآيات  ١7[‏ ١؟]‏ المقطع 
الثاني من هذه السورة؛: وفيها حديث 
عن المنافقين وصفاتهمء وحركة النفاق 
حركة مدنيّة لم يكن لها وجود في مكة 

الضعف المسلمين فيها وتفوق 
أعدائهم. فلما هاجر المسلمون الى 
المديئة وبدأ شأن الإسلام في الظهور 
واللاستملاء؛ بدأت حركة النفاق في 
الظهور والنموٌ؛ وساعدها على الظهور 
وجود اليهود في المديئة؛ بما لهم من 
قوتيمادية وفكريّةء وبمايضمرونه 
لْلَدَينْ الجديد من كراهية. وسرعات ما 
اجتمع اليهود مع المتافقين على عدف 
واحدء ويدثروا أمرهم بليل» فأذ 
المتافقون في حبك المؤامرات ودس 
الدسائس في كل مناسبة تُعْرض» فإن 
كان المسلمون في شِذَةٍ ظهروا بعدائهم 
وجهروا ببغضائهم ؛ واذا كانوا في رخاء 
ظلت الدسائس سرية» والمكايد فى 
الظلام؛ وكانواء الى منتصف العهد 
المدني» يُشكلون خطراً حقيقيّاً على 
الإسلام والمسلمين. وقد تواتر ذكر 
المنافقين ووصف دسائسهم؛ والتنديد 
بمؤامراتهم وأخلاقهم في السور 
المدنية؛ كما تكرّر ذكر اتصالهم 


باليهودء وتلقيهم عنهم: واشتراكهم 
معهم في بعض المؤامرات المحبوكة. 

والحديث عن المنافقين في سورة 
المحمدة» (ص) يحمل فكرة السورة 
ويصور شدتها في مواجهة المشركين 
والمنافقين. بل إن المنافقين هم فرع 
من الكافرين» أظهروا الملاينة وأبطنوا 
الكفر والخداع؛ أو هْمْ فْرْعَ من اليهود 
يعمل بأمرهمء ويتقُذ كيدهم ومكرهم. 
فمن هؤلاء المنافقين من يستمع الى 
النبي (ص) بأذنه ويغيب عنه بوعيه 
وقلبه. فإذا خرج من مجلس التبي (صر<) 
تظاهر بالحرص على الدين»«فسأل 
الصحابة عما قاله النبي (ص) سؤال 
سخرية واستهزاءء أو سؤال تظاهرٌ 
ورياء. 

أولغك المتنافقون قد طمس الله 
سبحاته على أفتدتهم فلا تفقهء وقد 
اتّبعوا أهواءهم» فقادهم الهوى الى 
الهلاك . 

ما المتقون المهتدون. فيزيدهم الله 
هذى ويمنحهم التقوى والرشاد. ثم 
يتهذد القرآن المنافقين بالساعةء فاذا 
جاءتء فلا يملكون الهداية ولا تنفعهم 
الندامة : 


مير مك 


و1 


بعلم 


ققد 1 أشراطها 38 َّ ذا جاه م 
ذَكريهُم 40 . 

ثم تصور الآياث جُبْن المنافقين 
وهلعهم وتهافتهم إذا وُوجِهُوا بالقرآن 
يكلفهم القتال؛ فهم الحا تررن 
بالإيمانء فاذا أنزلت سورة مفشكتة ل 
تَشَابُةَ فيهاء وذْكَرَتِ الجهادء رأيت 
المنافقين ينظرون إليك يا محمد بِظْرَةٌ 
مَنْ هو في النّرْع الأخير؛ تشخص 
أبصارهم؛ لذلك كانوا جديرين بأن 
يهذددهمالله جل جلاله بالويل 
والهلاك . 

وتحثهم الآيات على الطاعة والصدق 
والإعبات : هترك لهم زي) طَاعة وقول 


طاعة وقول 
5 َإِذا عَرْم الأمْرٌ طظرَ رفوا أ 


كامحر نهر )> . 

وبذلك يفئح القرآن الباب لمن يريد 
الطهارة الحسية والنئفسية من المنافقين 
وما المضاط رز ديعم + نم يحتوم 
عر وجل على تديّر القرآن وتأمّلهء لأن 
ذلك يحزّك المشاعر » ويستجيسشس 
القلوب. ويخلص الضمير. 

وتمضي الآيات في تصوير حال 
المنافقين» وبيان سبب توليهم عن 
الإيمان بعد أن شارفوه» فتبيّن أنه 
تآمرهم مع اليهود» ووعُدّهم لهم 


بالطاعة فيما يدبرون. 

لقد كره اليهود الاسلام وتألبوا عليه؛ 
فلما هاجر النبئَ (صص) الى المديئة شنوا 
عليه حرب الَدَّسٌ والمكر والكيد: 
وانضم المنافقون لليهود يقولون لهم 
سرآء كما ورد في التنزيل: «سَنِْيعْح 
في بَحْضٍ الأمرٌ وَأنّدُ بَمَلَد إسرائَغر9)؟ . 

ثم يتهذد القرآن المنافقين» بملائكة 
العذاب لأنهم تركوا طريق الإسلام: 
وانضِموا إلى دسائس الحاقدين عليه . 

وفي نهاية المقعلع يتهتدهم جل 
جلاله يكشف أمرهم لرسول الله (ي*) 
وللمسلمين الذين يعيشون بيئهم 
متَخْفّين؛ ؛ قال تعالى: دآع تج 
لذت فى فلويهم مره ل وغ 
أَسْعَتب 9) ل تك تنك لمهم 
بيعم سِسهُمٌ رَلرَِهُمْ في لحن القرل وَللَه 
ع نكت 9» . 


".ب حديث عبن المشركين 
والمؤمنين 
المقطع الأخير من السورة يشمل 


أنْ المشركين منعوا الناس من الإيمان 
بالله تعالى» وأعلنوا الشقاق والعدارة 


لرسول الله (ص)» وهؤلاء لن يشرو 


لفن 


الله بكفرهمء وسيحبط الله أعمالهم . 
وتتجه الآيات الى المؤمنين فتأمرهم 
بالثبات على الحق حتى يأني نصر الله 


« يَتايبًا ألْذينَ امنْوَا أليموأ َه وأطِيموأ 
لل :5 ينا انك © > 


وهذا التوجيه بوحي بأنه كان في 
ل ل ا 
الطاعة الكاملةء أو من تَتْقُلُ عليه بعض 
التكاليف» ونَشّقُ عليه بعض التضحيات 
التى يقتضيها جهاد هذه الطوائف القوية 
المكيتلفة التي تقف للإسلام» تناوشه 
مين كل جانب. والتي تربطها 
بالمسلمين مصالح ووشائج قربى: 
يَفْبَعُ سب افْقيُمها والتخلي عنها نهائياء 
كما تقتضي العقيدة ذلك. 

ولقد كان وقع هذا التوجيه عنيفاً 
عميقاً في نفوس المسلمين الصادقين؛ 
فارتعشت له قلوبهمء وخافوا أن يقّع 
منهم مايُبْطل أعمالهم ويَذْهَب 
بحسناتهم . 

وتستمرالآيات في خطاب 
المؤمئين؛ تدعوهم الى مواصلة الجهاد 
بالنفس والمال دونما تراخ أو دعوة إلى 
مهادئة الكافر المعتدي الظالم» تحت 


أيْ مؤثر من ضعف أو مراعاة قرابة أو 
رعاية مصلحةء ودوئما بخل بالمال 
الذي لا يكلفهم الله أن ينفقوا مته إلا 
في حدود مستطاعة؛ مراعياً الشّحّ 
الفطريّ في النفوس . وإذا لم ينهضوا 
بتكاليف هذه الدعوة» إن الله يُخْرِمهم 
كرامة حملها والانتداب لهاء ويستبدل 
بهم قوماً غيرهم ينهضون بتكاليفهاء 
ويعرفون قذرهاء وهو تهديد عنيفف 
مخيف يناسب جو السورة؛ كما يشي 
بأنه كان علاجاً لحالات نفسية قائمة في 
صفوف المسلمين إذ ذاك» من غية 
المنافقين؛ وذلك الى جانب الات 
التفاتي والتجرد والشجاعة والغداء التى 
اشتهرت بها الروايات» ل سم 
الجماعة المسلمة هؤلاء وهولاي» ركان 
القرآن يعالج ويربئي لينهض بالمتخلفين 
الى المستوى العالي الكريم . 


1 


مقصود السورة اجمالةً 

قال الفيروزآابادي: معظم مقصود 
سورة امحمدة (ص): (الشكاية من 
الكثار ني إعراضي عن العد » ودكر 
آداب الحرب والأسرى وحكبهمء 
والأمر بالنصرة والإيمانء وابتلاء 
الكفار في العذاب» وذكر أنهار الجنة: 
من ماءٍ ولبن وخمر وعسل؛ وذكر 
طعام الكفار ا وظهور علامة 
القيامة؛ والشكاية من المتافقين؛ 
وتفصيل ذميمات خصالهم؛ 00 
المؤمنين بالطاعة والإحسان؛ وذم 
اليخلاء في الإنفاق؛ وبيان استغناء 
لين تعلى وفقر اناق ء ٠‏ في قوله جل 
وعالة واس ال 3 رتم نشم الْفقرآ:» [الأية 


لواو > 


المبحث الثاني 


ترابط الآيات في سورة «مدقد» (ص)!* 


تاريخ نزولها ووجه تسميتها 


نزلت سورة امحمدا (ص) بعد 
سورة "١الحديد»ء‏ ونزلت سورة 
#الحديد؟ بعد سورة «الزّلزلة»» ويُزْلت 
سورة «الزلزلة» بعد سورة 11: لامج 
وكان نزول سورة «النساء» بين ميلح 
الخديبيّة وغزوة تبُوكء فيكوت ترول 
سورة #محمد» (ص) في هذا التاريخ 


ها 


أبيضا . 


وقد سُّمْيت هذه السورة بهذا الاسم 
0 تعالى في الآية ؟ منها «كَلدِيتَ 
0 رمج حرس 


موأ ولوأ َلصَتلِسنتَ وامنوأ ب بمَا خْل ص 
م وتبلغ آياتها ثمانياً وثلاثين آية. 


الغرض منها وترتييها 


الغرض من هذه السورة تحريض. 
المؤمنين على قتال الكافرين ووعدهم 
التصر عليهم: وهذا القتال هو عذاب 
الدنيا الذي أوعِدٌَ الكفار به في السور 
التسابقة؛ ولهذا جاء ترتيبها في الذكر 
بعدهاء لِتدل على صدق ما أوعدهم 


لله" نه . 


التحريض على القتال 
الآيات ١[‏ -7,6] 


قال الله تعالى: ©َالْنِينَ كرا مَصَدوأ 
عن سَملٍ اله أل مله 09 فمهّد عر 
وجل للتحريض على القتال ببيان وجه 
استحقاق الكفار له وذكر أنّهم كفروا 


(*) انتقي هذا العبحث من كتاب «النظم الفني في القرآت؟ ؛ للشيخ عيد المتمال المصعيدي» معنة الآداب بالجمايز ‏ 
المطيعة التموذجية بالحكمية الجديدة: القاهرة» غير مؤرخ . 


وصدذوا عن سبيله فأضل أعمالهم» وأن 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا 
بمانزل على محمد (ص) غفر ما كان 
من شركهم وأضْلحَ بِالْهُمء لأنّ الكفار 
البعوا الباطل والمؤمنين اتبعوا الحق مِنْ 
ربهم؛ ثم أمر جل وعلا بقئال الكقّار 
حتّى يثخنوهم بالقتل والجراح» فإذا 
أثخنوهم شِذوا وَثاقهم بالأسرء وهم 
مخيّرون بعد هذا في إطلاقهم بقداءٍ أو 
من غير فداء؛ ثم وعد الذين يُمْتَلُونَ 
الآخرةء والذين يبقون منهم بالنصيرٌ 
على أعدائهم ؛ وأوعد الكفار بالهزيمة 
والهلاك وضياع الأعمال» ثم مضى 
السياق في هذا الترغيب والترهيب إلى 
أن انتقل مله إلى الحديث عن المتائقية 
فألحقهم بأولئك الكفارء وذكر أن الله 
سبحانه طبع على قلوبهم فاتبعوا 
أهواءهم ولم يجاوز إسلامهم 
حناجرهمء وأن الذين أخلصوا في 
إيمانهم زادهم الله هُذى الى هداهمء 
وأن هؤلاء المنافقين لا يتوقم منهم 
الإيمان إلا أن تأتيهم الساعة بغتة» وها 
هي ذي قد كُرُبَتٌ وجاءت علاماتهاء 
ولكنّ التوبة عندها لا تنفع ماحيها. ثم 
ذكر السياقء أن الله عر وجل أمر 
النبي (ص) أن يستمر هو والمؤمئون 


كيل 


على الإخلاص في توحيده؛ لأنه يعلم 
مُتَفَلبَهُمْ ومَنُْواهُُء حتّى لا يكونوا 
كهؤلاء المنافقين في مخالفة باطئهم 

ثم أخذالسياق في ذم هؤلاء 
سبيل الله جبنأ وخوفاً» وذكر أنهم إن 
َولُوا عن القتال في سبيله سبحانه فإنهم 
يعودون إلى ما كانوا عليه من الفساد 
في الأرض0. فَيُغِير بعضّهم على بعض» 
ويقابل ذُوُو الأرحام بعضهم بعضاء 
كما كان بين الأؤس والْخْرْرْج؛ ثم ذكر 
تعالى أنه أصمّهم وأعماهم فلا يتدبّرون 
ذلك بل يتبعون ما يسؤله الشيطان 
لهم: وما وَعَدُوا به أهل مكة من الكنف 
عن قتألهُم؛ ثم تودهم جل جلاله: 
بقوله «ولر ننه لكوم ظمَرفتهُمر 


د أممتلك 9 » [الآية ]٠‏ . 


ثم حخنتمث السورة بمثل ما بدنت به 
من التحريض على القتال» فذكر تعالى 
أنه سييلوهم به ليعلم المجاهدين 
والصابرين منهمء ووعدهم بأنه لن 
يمكن أعداءهم من أن يضروهم؛ ثم 
نهاهم أن يَهِنُوا في القتال ويدعوا إلى 
اكلم وهم الأعْلُوْنَء وقد وعدهم 


بالنصر وحسن الأجر؛ وهوّنَ عليهم حر لك بسك تن لون عل 
أمر الدنيا التي يعوق حبّها عن القتالك | كَنَمَا بغَلُ عن تسد وَأَهُ آلب وأممٌ 
والإنفاق في سبيله سبحانهء إلى أن | الْمْقَرَهُ و نولا ينيل هرما عيرم 
قال: «عَائر عؤلة تتعوص يتنثا في | ثرّ لا بَكْريًا اندز 47 . 


باب 


ا دا ' 
مركي تق وي سان 


الميبحث الثالث 


أسوار تيتيب صهرة «محتد (ص )**ا 


لا يخغى وجه ارتباط أوّلها بقوله | لو أسقطت البملة منهء لكان منصلا 
تعالى في آخر الأحقاف : انصالاً واحداً لا تَنافُرَ فيه؛ كالآية 
شف 
واتصال هذا القول وتلاحمهء بحيث إنه 


الواحدة» أخحْذاً بعضه بعنق بعضص 


(*) انتقي هذا الميحث من كتاب: «أسرار ترتيب القرآن؟ للسيوطي»؛ تسقيق عبد القادر أحمد عطاء دار الاعتصام» 
القاهرة؛ الطبعة الثانية». كش ١س,‏ 1598م 

)١(‏ أول سورة #محند؟ (صص): طَِالْدِينَ كنروا وَسَنْها عن سل اله صل أمستي 9 » وسورة «الغثال؟ مم هذا متعمة 
لموضوع سورة «الأحقاف» قبلها: ف «الاحقاف» فبها الحديث عن إعراضى الككافرين في مختلف العصوره وفييا 
دعوثهم الى الإيمان بالتي عي أحسن؟ وقد استتفدت السورة وسائل الإقناع العقليء وأثبتث عتوّ أعل الكفر 
وجحودهم! ذكانت سورة «القتال» يما فيها من جهاد: وقواعد الحربء وتشريعاته متفقة تماماً مع نسح وسائل 
الدعوة السلمية» بآية السيف. 


7و1 


بن سكب بدك 


المبحث الرابع 


كط 2 سور 5 5-5 8 )0 


١‏ - يمني دنا مَيَك 49 االآبة 


.] 14 


أخرج أبن أبي حايّم عن أبي هريرة 
أن رسول الله (ص) تلا هذه الآيط: 
ورت تتلا يتين ينا حرخ لد ل 


يكوا اكز )4 . 


فقالوا: يارسول الله مسن 
هؤلاء؟فقضرب بيده على كتف سلمان 
الفارسيء ثم قال: قهذا وقومه ولو 
كان الدّين عند الثريًا لتناوله الرجال من 
1 


(*) انتّقي هذا المبحث من كتاب «مُفْسماتِ الأقران في مُنْهَمات القرآن» للشيرطي » تحقيق إياد خالد الطبّاع» مؤسسة 


الرسالة. 500 غير مؤرخ ١‏ 
)0 


أخرج البخاري في «صحيحهة (4841) في التغسير عن أبي هريرة رشي الله عنه قال : #كنا جلوساً عند النبي (صس) 


فانزلت عليه سورة الجمعة لوْءَائَِينَ ينبح لَنَا لحرا يْ» [الجمعة/ ؟] قال: قلت: من هم يا رسول الله؟ فلم 
يراجمة حتى سال ثلاثاً - وفينا سَلْمان الفارسي (رضس): وضْعْ رسول الله (ص) بدء على سلمان ‏ ثم قال: لر 
كان الإيمان عند الثريا لتألهُ رجالٌ ‏ آر رجلٌّ ‏ من هؤلاءة. 

وفي رواية لمسلم : «لو كان الدين عند الثريا لذهب رجال من أبناء فارس حتي يتتاولوه؛. 

وقد أطتب أبر تُعيم في أول تاريخ أصبهان» في تخريج طرق هذا الحديث. 


اا 


ا دا ' 
مركي تق وي سان 


المبحث الخامس 


لغة التنزيل في سورة «محتد: (ص)!*) 


١-وقال‏ تعالى: #القيطني سول 
لَهُمَ وأمل له © 
الآمال والأماني؛ يعني أن الشيطان 
يُْويهم . 

وفرئ: (رأْملِيَ لهم) على اليشاء 
للمفعولء أي: أمُْهِلواومَدٌ في 

١‏ - وقال تعالى : فلكي 
لْقَولٍ واه يعلد فلك 69 » . 

وقوله تعالى: ظفي لَحَنِ القَولِ» . 
أي: في نحوه وأسلوبه. وقيل: 
راللحىن أن تُميل الكلام إلى نحو من 


الأنحاء يفطن له صاحبك» كالتعريض 
والتورية: كقول الشاعر: 
ولقد لْحَنْتُ لكم لكيما تفقهوا 
واللْحَنُ يعرمّه ذوو الألسباب 
ب وقال تعالى: #ولن يرك 
وهو من وَثَرْتُ الرجل إذا قتلت له 
ا 0 ولد أو أخ أو ب 
وحقيقته : أفردتة من قريبه أو ماله من 
الوثر وهو الفردء فشبّه إضاعة عمل 
العامل» وتعطيل ثوابه بوتر الواترء وهو 
مح ادم 


1 اتعفى هذا السحث من كتاب #بديم لغة التنزيل؟؛ لبر أهيم السامرائي ء قرو سسية الرصالة ؛ روت + غير مززخ. 


ا دا ' 
مركي تق وي سان 


البحث السادس 


المعاني اللغوية في 


قال تعالي: تن 8 ا ديم 
ره 4 [الآية 6؟] أي: فأ الي 
ذكراهم إذا جاءتهم الساعة. 

وقال سبحانه > #فهل تيتا 
5 ل تُنَيِدُوا ف لْأَرضٍ » ع 1 
فإن الأزل للمجاراة: وأرقالكف 
«عَبْتْر 4 على «أن تدوأ لأنه 
اسمء ولا يكون أن تعمل فيه (عَشسَييْع) 
ولا «اعَسَيْتٌ) إلأوفيه «أنُ» لا تقول 
اعَسَيْنم الفغل» كما أن قولك «لو أن 
زيداً جاء كان خيراأ له» فقولك''" «أنَّ 
زَيْداً جاة» اسمء وأنت لا تقول: :لو 
ذاك» لأنه لا تقع الأسماء كلها كل 


اسوووةة «ستيد»ه 6 


موضع؟ ولا تقع الأقعال كلها على كل 
الأسماءء 0 ترى أنهم يقولون «يَذَغ؛ 
ولا يقولون اوَدع! ويقولون 'يَذَر' ولا 
يقولون 'وَدر؟. 

هال تعالى: #ولن و5 
أعَبَلَكّْ 69> أي: في أعمالكم» كما 
تفي «دخلث البيت؟ وانت تريد ١في‏ 
الييت؟ . 

وقال تعالى: سر مَؤله» [الآية 
4*] بجعل التنبيه في موضعين للتوكيد» 
وكان التنبيه الذي في ١اهَؤُلآءِ؛‏ تنبيهاً 
لازماً. 


(*) انتفي هذا المبيحث من كتاب #معاني القرآن» للأخفش »؛ تحقيق عبد الأمير محمد أمين الورده مكتبة النهضة 


العربية وعالم الكنتب؛ بيررت؛ غير مؤزحم. 


1) عبارة المؤلف غير منسقة. وكان يتبغي لها أن تكون: كسا أن قولك أن زيدا جاءه في قولك «لو أن زيداً جاء 


كان عخيراً له؛ اسم . 


ا دا ' 
مركي تق وي سان 


المبحث السابع 


لكل سؤال جواب في سورة «محمد: (ص)'"؟ 


إن قيل: لِمّ قال الله تعالى : 8 كَدَِكَ 
يضرت أَقَهُ لتايس أسلى 09> ولم يسيق 
ضَرْبُ مثل؟ 


قلنا: معناه كذلك يبيّن الله للناشٌ 
أمثال حسنات المؤمئين وسلأثات 
الكافرين؛ وقيل أراد به أنه جعل أتَبَاع 
الباطل مثلاً تعمل الكفارء واتباع البق 
مثلاً لعمل المؤعنين. أو أنه جعل 
الإضلال مثلاً لخيبة الكمارء وتكفير 
السيئات مثلا لفوز المؤمتين . 

فإن قيل: لِمّ قال تعالى في حق 
الشهداء بعد ما قتلوا في سبيل الله : 
«سَيَبدييْ» [الآية ه] والهداية إنما تكون 


0-5 


قلنا: معئاه سيهديهم و محاحة 
منْكرٍ ونكير. وقيل سيهديهم يوم القيامة 
إلى طريق الجنئة. 


فإن قيل: ما معنى قوله تعالى: 
«كل نه الى وود امون ينها أنبك» 
[آلآبة8١]‏ . إلى قوله تعالى : « شن هو 
حَندٌ في ارج [الآبة 16]؟ 

قلنا: قال المَرّاء: معناه أمَنْ كان في 
هذا الدعيم كمَنْ هو خائد في النار. 
ورثال غبرء تقديرء: مثز الجحة 
الموصوفة كمثل جزاء من هو -خالد في 
النارء فحلف مته ذلك إيجازاً 
وا-ختصاراً. 


فإن قيل: لِمّ قال تبارك وتعالى 


(©) انتقي هذا المبحث من كتاب 'أمئلة القرآن المجيد وأجربتهاء؛ لمحمد بن أبي بكر الرازي: مكتية البابي الحلبي» 


الذاهرة؛ غير موَرّخ . 


وقال الرجْاج: الخطاب له (ص)»ء 


للنبي (ص) عر َنم ل5 إِلَهَ يا 
والمراد أَسْنَه كما ذكرنا في در 


أنه 0 4 [الآية 14] وهو عالم بذلك 


قبل أن يوحى إليهء وبعد الوحي؟ الأحزاب , 
قلنا: معناه انْبْتّ على ذلك العلمء 
عر 
١‏ غزرم 
مسري 


١ خم‎ 


المبحث الثامن 


المعاني المجازية في سورة «مدحمّد» م 


دفي قوله سبحانه: هنا منا بعد 
ََا َه عَىٌ عنم لذ أرما » [الآبة 4] 
استعارة. والمراد بالأوزار مهتا 
الأثقال» وهي آلة الحرب وغتادها مين 
الدروع والمَغْافِر والرّماح والمَناصِإل وما 
يجري هذا المجرى: لأنّ جميعاذلك 
تقل على حاملف وتصلزه عضي 
مستعمله. وعلى هذا قول الأعشىم 


وأعسلدت للحربه أوزارما 
تا كيرا 


: 1 4115 
وهن 0 داروة فو تبسونسة 


نُساق مع الحي عيراً قهيرا 
والمراد ذلك في الظاهر الحرب؛ 
وفي المعنى أهل الحرب» لأنهم الذين 


يسح وصفهم يبحمل الأنقال ووضعهاء 
ولبس الأسلحة ونزعها. 


؟ 2 وفي قوله سبحانه: يدا عَرَم 
القت كر صستشا الله لكان سنا 
(ئ3)» استعارة: لأن العزم لا 
يوصف يحقيقته إلا الانسان المميّز 
الذي يَوْطنَ النفس على فعل الأمر قبل 
أن يسمّى عازماً عليه. وإنما قال 
تعالى : #عَرْم الآمْرٌ» مجازاً أي قويبت 
العزائم على فعله. قصمار كالعازم في 
نفسه. وقال بعضهم معثى عزم الأمر 
أي جد الأمرء ومنه قول التابغة 
الذبياني : 


(«) انثقي هذا الميحث من كتاب : اتلخيص البيان في مجازات القرآن» للشريف الرضيء تحقيق محمد عبد الغنتي 


عصسن ه دار مكتبة الحصياة؛ ببروت ؛ غير مؤرحخ, 


01 من رشن : الدرع المغارية النسج ؛ أو المنسو جة بالجواغر . 


ا شم سم 
تير القعه لأن الدين عد رما 

أي استحكم وجدٌ وقّويٌ واشتدٌ. 
' - وفى قوله تعالى: #أفلا يَنَبرُونَ 
الْفرَءاتَ َر ص قوب أعَنَالهَآ 9 > 
استعارة. والمراد أن قلوبهم كالأبواب 
المقفلة لآ تنفتم لوعظ واعظ ء ولا يلج 
فيها عذل عاذل. وفي لغة العرب أن 
يقول القائل؛ إذا وصف نفسه بضيق 
الصدر وتشعب الفكر: قلبي مقفل: 
د ضيق. وإذا وصف د 
هذه الصفات» قال: انفتح قلبْهُ وانفيخ 
صدزة؛ وقد يجوز أن يكون المعنى أن 
أسماعهم لا تعي قولاً ولا تسسع 
عذلاً؛ وإنما شُبّهَت الأسماع,بالأقفال 
على القلوب لأنها أبوابٌ عليه فإذا 


عرضت على الأسماع كانت كالأقفال 
الموئقة والأبواب المغلقة. 

- وفي قوله عي «واسْر الأَمَلونَ 
لله مَعَم وك ير املك ©ع>. 
0 0 من الوثرء 
ا 
عا اهيبا طلا 2 ذلك عداءة 
لفاعله وإرصاداً بالمكروه لمستعمليه 
فكأنه تعالى قال: «ولن ينقصكم ثواب 
أعمالكمء أو لن يظلمكم في الجزاء 
على أعمالكم؛ فيكون بمتزلة من 
أودعكم بِرَةَ وأطلبكم طائلة». وقال 
الأبينفش عن قوله تعالى #وإن يرك 
أعََدَكُمْ 409 : أي في اعمالكم» كما 
تقول دخلت البيت»؛ والمراد دخلت في 
اتن 


ا 1 1 الفا قا ا ل ا ان اا ا 1 


]ونا 


كن 
نت 


|] 


بفا 


سوبا 


0 000 0 1 10 33 10 10 1 


بن صكب ردكا 


المبحث الأول 


أهداف سورة «الفتب** 


سورة «الفتم» سورة همدنية»ء نزلت 
في الطريق بين همكة والمديئة عند 
الانصراف من الْحَُذَيُبيّةء وآياتها 9؟ 
آية؛ نزنلت بعد سورة اك 


وتلمح» في بداية السورة» فضل الله 
تعالى على النبي (ص) وصحبه» وآثار 
تُعمائه؛4 جل وعلاء على المسلمين, 

وقد مسقتهاء في ترتيب المع بخلت . 
سورة امفيحيذدا التي وصفت ظلم 
المشركين والمنافقين»؛ وخاضت 
0 ات ل در 
الخنوع والبعد عن طاعة الله . 

وقد نزلت سورة *محمد؛ في المترة 
الأولى من حياة المسلمين بالمدينة. أما 
سورة «الفتس؟؛ فقد نزلت في العام 
السادس من الهبجرة: وكان تمود 


المسلمين قد اشتدء وقوتهم قد زادت». 
وظهر أثر ذلك في بيعة الرضوان التي 
تمت تحت الشجرة على التضحية 
والقداء . 


صلح الحديبية 


رأى رسول الله (ص) في منامه ذات 
ليله أنه دخل المسجد الحرام في 
أصحابه» آمنين مُحَلّقِين رؤوسَهم 
ومقصرين لا يشافون عدوا فاستبشر 
بذلك وأخبر أصحابه» فاستبشروا 
وفرحوا واستعذوا لزيارة البيث الحرام 
مُعُتمرين. «وفي ذي القّعْدة من السنة 
السادسة للهجرةء خرج النبي (ص) 
مُعْتمِرا لا يريد حرباء واستنفر العرب 
ومَنْ حوله من أهل البوادي ليخرجوا 


(*) انثقي هذا الفصل من كتاب «أهداف كل سورة ومقاصدهاه؛ لعيد الله محمود شحاتهء الهيثة العامة للكتاب ؛ 


القاهرة؛ فلا5١‏ _ أقةا,ء 


دحل 


معهء وهو يخشى من قريش أن 
0 أو يَصْدُوه عن 
عقن ااا ل سن ار 
مرافقته ظئاً أن الحرب لا بذ واقعة بينه 
وبين قريش» فخرج رسول الله بمن معه 
من المهاجرين والأنصارء ومن لحق 
جه من الحابه وساق نه لهذ 
سيعين بَدَنةَء وأحرم بِالعُمْرّة ليأمن 
الناس من حربهء وليعلموا أنه إِنْما 
خرج زائراً للبيت ومُعْظماً له؛. 

واستخلف رسول الله على المديئة 
عبدالله بن أم مكتومء؛ وأخذ معه مذ 
نسائه أمّ سلمةء وسار معيالفب 
وخمسمئة من المسلمين معتمرين. 
وسيوفهم مُغعُمدة في قُرُبِهل فلمًا 
أصبحوا على مسيرة م رحلتينٌ من#/مكة 
لقي النبي (ص) بشر بن سفيان فأنبأه نبأ 
قريش قائلا : 

ايا رسول اللهء هذه قريش علمت 
بمسيرك فخرجوا عازمين على طول 
01000000000 
بالله لا تدخلها عليهم أبداً». 

فقال رسول الله (ص): ليأ ويح 
قريش» قد أكلتهم الحرب» ماذا عليهم 
لل خلرا رن د لاس فإن 
أصابوئي كان الذي أرادواء وإن 
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أظهرني الله دخلوا في الإسلام وافرين؟ 
والله لا أزال أجاهدهم على الذي يعثني 
الله به حتى يُظْهِرّه الله أو تفرد مني 
هذه السالقة؟ , 

وكان النبي (ص» حريصاً على أن 
يتجنب الحرب مع قريش لأنه خرج 
اع ا ل 
وأرسلت قريش مندوبين عتها 
فأعلمهم النبي أنه لم يأتٍ محارباً» 
وإثما جاء معتمرا معظما للبيت. 
وأرسل النبي (ص) عثمان بن عفان 
الى أهل مكة ليخبرهم بمقصّد 
المسبلمين فقال لهم: 0 
أككد. وإنا جئنا رُوَاراً لهذا البيت» 
معظمين” لبح رمته . ولا نريد إلا العمرة» 
فأبت قريش أن يدخل النبي وصَحْبه 
مكة» وأذِنت قريش لعثمان أن يطوف 
بالييت فقال: ١لا‏ أطوف ورسول الله 
ممنوع»: فاحتيست قريش عثمان» 
فشاع عند المسلمين أن عثمان قد قُتل؛ 
فقال (ص) حيئما سمع ذلك: الا تبرح 
حتى نتاجزهم الحرب». 


بيعة الرضوان 


دعا النبي الناس للبيعة على القتال 
فبايعوه على المصوودت: تحت شجرة 


بارك أئله هذه البيعة؛ وأعلن رشياه عن 
أهلها فقال سبحانه : 8« لَقَد ينوس أنه 


ع قبت إذ تيك قنك التجرن» 
[الأية 18 ]. 


شروط الصلح 

ات مك م همال مدا 
فاشتد خوفهاء وقويت رغبتها في 
الصلحء وأرسلت سهيل بن عمرو 
ليفاوض المسلمين بشأن الصلح» 
وتوصل الطرفان الى معاهدة مشتركة 
سميت بصلح الحديبية؛ وأهم شرلؤط 
هذا الصلح ما يأتي : 

١‏ وضع الحرب بين المسلمين 
وفريش عشر سنين . 

5 من جاء الى محمد من قريش 
بغير إذن وَلِيّه رذه عليهم؛ ومن جاء 
قريشاً من المسلمين لا يُلْرّمُونَ برذه , 

 *‏ من أراد أن يدخل في حلف 
محمد دخل فيهء ومن أراد أن يدخل 
في حلف قريش دخل فيه. 

4 - أن يرجع الثبي من غير عمرة 
هذا العام؛ ثم يأتي في العام المقبل 
فيدخل مكة بأصحابه» ويقيموا بها ثلاثة 
أيام؛ ليس معهم من السلاح إلا السيف 
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الى القراب.. 


وقد كان هذا الصلح مثار اعتراض 
من بعض كبار المسلمين» لأنهم جاءوا 
للطواف بالبيت فمنعوا من ذلك» وهم 
فى حال قوة واستعداد لمحارية قريش ‏ 
عالت ةط الصلح أثارت غضب 
المسلمين» فقال عمر بن الخطاب : يا 
رسول اللء ألست برسول الله؟ فقال 
كلم 2 قال عمر: ألسنا على الحى 
وعَدَوّنا على الباطل؟ قال: بلى» قال 
فعلامَ نعطي الذَّنِيْةَ في ديننا إذن؟ فقال 
#سول الله (ص.»: "أنا عبد الله ورسوله 
لن أخيالف أمره ولن يضيّعني؟. 

ولكن أبا بكر كان أكثر التاس وثوقاً 
بما اختارهالنبي» وبأن الحكمة والخيرة 
قو الختياره . 

ثم وقم الطرفان على الصلح. وبعد 
ذلك توافدت قبيلة خزاعة فدخلت في 
عهد رسول الله؛ وتوافدت قبيلة بكر 
فدخلت في جلف قريش. وقد كان 
لهذا الصلح أكبر الأثر في سير الدعوة 
الإسلامية. فقد اعترفت قفريش 
بالمسلمين؛ كما سمحت لهم بدخول 
مكة في العام القادم. ولما دخلوا مكة. 
شاهدهم أهلهاء وسمعوا لقولهمء 
ورأوا عبادتهمء فتفتحت قلوبهم 


لاوسلام » وقد فتحت مكة بعد عمرة 
القضاء بسنة واحدة. اذ كان صلح 
الحديبية ستة 7 ه وعمرة القضاء سنة 
لا هء ومْنْحْ مكة سنة 4 ه. كما أن 
هذا الصلح يَسَر للمسلمين نشر 
الذعوة. وشَرْح الفكرةء ودعوة الئاس 
الى الإسلامء ومكاتبة الرسل والملوك. 


الأحداث وسورة «الفتح» 


نزلت سورة «الفتح» في أعقاب صلح 
الحديبية» فباركت السورة هذا الصلح 
وجعلته فتحا مبينا؛ وبشرت النبى(اص) 
بالمشغرة والتصر وإتعام النعمة- وقد 
فرح النبي الكريم بهذه السورة- فرتعا 
شديدا (انظر الأبياة اسة)ء 
واشتملت السورة على بيان ققشل الله 
سيحانه على المسلمين حين أنزل 
السكينة والأمان والرضا في قلويهمء, 
كما اعترفت السورة للمؤمئين يزيادة 
الإيمان ورسوخهء وبشرتهم بالمغفرة 
والثواب. 

ونوغدت السورة المنافقين والكفار 
بالعذاب والنكال (انظر الآيات ؟ ‏ 
5 ثم نوهت يبيعة الرضوان واعتبارها 
بيعة الله؛ وربط قلوب المؤمنين هياشرة 
بربهم من هذا الطريق بهذا الرباط 


١55 


المتصل مباشرة بالله الحى الباقى الذي 
لا يموت [الآية .]٠١‏ ا 
وبمناسبة البيعة والنكثء» التفت 
نيلك الى الأعراب الذين تخلفوا عن 
الخروجء ليفضح معاذيرهم» ويكشف 
ما جال في خاطرهم من سوء الظن 
باللهء ومن توقع السوء للرسول ومن 
معدء والتفت السياقء أيشاء إلى 


تر لش شال الر سول رس اال ا 
ينبغي أن يكون موقفه منهم في 


المستقبل ؛ وذلك 0 يوحي بقوة 
المسلمين وضعقفب المخلفين كما يوحي 
بأ هناك 0 وفتوحا قريبة يسيل لها 


.]1 07 - 1١١ الآبات,‎ 


الله يبارك بيعة الرضوان 


كان الربع الثاني من سورة الفتح 
تمجيدا لبؤلاء الصفوة من الرجالء 
وتسسجيلا لرضوان الله عليهم حين بايعوا 
رسول الله (ص) تحت الشجرة؛ والله 
عرز وجل حاضِرٌ هذه البيعة وشاهلها 
وموثقهاء ويده فوق أيديهم فيهاء تلك 
المجموعة التى حظيت بتلك اللحظة 
القدسية وذلك التبليغ الالهي: « لَمَّدْ 
رضِوسس أطَّهُ عن الْمُؤْمييت إذ يبابعوتلت 


5 فى ليع أو 
ألتَكِنَة لهم وأتبهم مَنَمًا يبا( > . 
الله (ص) يقول لها عند البيعة. (أنتم 
اليوم خير أهل الأرض». 

تدأ الآيات ١84[‏ - 8؟] بحديث من 
عن هؤلاء الضَّفُوة الذين بايعوا تحت 
الشجرة؛ ثم بحديث مع هؤلاء الصفرة 
يبشرهم بما أَغَد لهم من مغانم كثيرة 
وفتوحء وبما أحاطهم به من رعاية 
وحماية في هذه الر عجلة وقيما سيتلوهاة 
ويندد بأعدائهم الذين كفروا تتليدا 
شديداء ويكشف لهم عن حكمتهدفيَ 
ويؤكد لهم صدىق الرؤيا التي نزاها 
الحرام ؛ وأن المسلمين سيد خلونه آمنين 
الدين كله في الأرض بأسرها. 


ظهور الاسلام 
لقد صدقت رؤيا رسول الله (ص)» 
المسجد الحرام آمنين» ثم كان الفتح 
في العام الذي يليه» وظهر دين الله في 


31 ؟ 


مكةء ثم ظهر في الجزيرة كلها بعد 
ذلكء» ثم تحقق وعد الله وبشراه 
الأخيرة حيث يقول: هو الت أَرْسَلَ 
سوم بالهُدَئ ودين آلْحَقَ لِظهرَمُ عَلَ 
لين كل وَكَق سه سهيدًا()». 
فلقد ظهر دين الحق؛ لا في الجزيرة 
وحدهاء بل ظهر في المعمور من 
الأرض كلهاء قبل مضي نصف فرك 
من الزمان. ظهر في إمبراطورية كسرى 
كلهاء وفي قسم كبير من إمبراطورية 
قيصرء وظهر في الهند وفي الصين» 
ثم في جنوب أسيا في الملايو وغيرهاء 
وفى جزر الهتد التسرقفية 
(ادواليسيا). , . وكان هذ! هو معظم 
المعمور من الارضض في القرن السادس 
و منتصف القرت السابع الميلادي . 


وما يزال دين الحق ظاهراً على الدين 
كله؛ حتى بعد انحساره السياسي عن 
جزء كبير من الأرض التي فتحهاء 
وبخاصة فى أوروبا وجزر البحر 
ايمر . ركسا قوة أهله في الأرض 
كلها بالقياس الى القوى التي ظهرت 
في الشرق والغرب في هذا الزمان. 


أجل » ما يزال دين الحق ظاهراً على 
الدين كله هين حيث شو دين؛ فهو 
الدين القوىي بذاته» القوي بيطبيعته. 


الزاحف بلا سيف ولا مدفع من أهله. 
لما في طبيعته من استقامة مع الفطرةء 


ومع نواميس الوجود الاصلية» ولما فيه" 


والروحء وحاجات العمران والتقدم. 
وحاجات البيئاث المتنوعة من ساكني 
الاكواخ ل ناطحات السحاب؛ وما 
من صاحب دين غير الاسلامع؛ ينظر في 
الاسلام نظرة مجرّدة من التعصب 
والهرى من غير أن يقر باستقامة هذا 
الدين وقوته الكامنة» وقدرته على قيادة 
البشرية قيادة رشيدةء وتلبية حاجاتها 


وصف الصحابة 


في ختام سورة الفتح تكد فونة 
ل ل 
فهم أقوياءة فى الحى». أشذاء على 
الكفارء رحمام عو وهم في الباطن 
أقوياء في العقيدة» يملأ صدورهم 
اليقين؛ فتراهم رُكْعاً سُجداً يبتغون 
فضلاً من الله ورضواناً. 

وقد ظهر نور الإيمان عليهم في 
حنيقى ولشتهم ويتابيو شيباف 
في وجوههم من الوضاءة والإشراق 
والصماء والشفافية. هذه الصررة 
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الوضيئة ثابتة لهم في لوحة القدرء فقد 
وردت صفتهم في التوراة التي أنزلها 
الله سبحاته؛ على موسى (ع). 


أما صفتهم في الانجيل فهي صورة 
رح نام وى يح فروعد بجرارة؟ 
وهذه الفروع تشدّ أَزْرَهُ وتساعده حتى 
يصبح الزرع ضخما مستقيماً قَويأ 
0 يبعث في النفوس البهجة 
والإعجاب . 


قال تعالى 8 7 ل أ ل 


معهد أده -0- ١‏ َأر 0 ع مم 
سِيمَاهُمْ فى وجُوههر بن أثر السجود لِك 
ا ذف إل كي 
5 أخرج مظعم فتازرم اتا فأستوئخ صلل 
ارح عر 0 بي لان وعد يي ير عير 


1 
أنَهُ الْدَنَ اميا وععياً 51 0 
تير ماع40 . 


قال الفيرو زابادي : معظم مقصود 
سورة «الفتح» ما يأتي : 

#وعد الله الرسول (ص) بالفتح 
والغفران» وإنزال السكينة على أهل 


الجحيم؛ ووعد المؤعنين بنلعيم 
لجان والناء على سد الس لي 
لك ابر الر مرا ردقا 
للمنافقين من الشذلان» وبيان عذر 
المعذورين, والمنّة على الصحابة 
بالنصرء وصدق رؤيا سيد المرسلين؛ 
وتمثيل حال النبي والصحابة بالزرع 


| 


والزرّاع في البهجة والنضارة وحسن 
الشأن؟ . 

روى مسلم عن أنس عن ابن عبّاس 
رضي الله عرية 4 قال : #لما نزلت سورة 
«الفتم» قال رسول الله (ص) لقد أنزل 
فيها» 


بن سكب بدك 


المبحث الثاني 


ترابط الآيات في سورة «الفتي»”* 


تاريخ نزولها ووجه تسميتها 

نزلت سورة «الفتح» بعد سورة 
«الجمعة»ء وكان نرزولها في الطريق عند 
الأتصارات عن انض ة فى السية 
لاد ال كر م الك 
التي نزلت فيما بين صلم الحديبية 
وغرزوة نبوك . 

وقد سميتٍ هذه السورة بهذ! الاسم 
لقوله تعالى في أولها: «هإنا نحا لك كما 
)4 وتبلغ آياتها نسعاً وعشرين 


أية . 
الغرض منها وترتيبها 


الغرض من هذه السورة التنويه يشأن 
صلح الحذّيبية؛ لأنْ فريشاً سعت إليه 


بعد بيعة الرضوان» فظهر ضعفها 
وخضوعها بعد إبائهاء وبدأ تخاذلها 
بعل بيعة المسلمين على الموت» وهذا 
كان فئحاً عبيئا للمسلمين» تتمييدا 
لفتتح مكة بعد ذلك في السنة الثامنة من 
الهجيرة؛ وبهذاوفى الله بوعده 
نتضرهم في السورة السابقة . 


التنويه بصلمم الحديبية 
الآيات  1[‏ 5؟] 


لس ل اير سينا 


قال الله تعالى: #إن ما لك نما 
ب( » فجعل صلح الحديبية فتحا 
مبيئاً للنبي (ص)» وقيل إنه يقصد 
ا لأن هذا الصلح كان 
ا ثم ذكر سيحانه أنه هو 


(*) انتقي هذا المبحث من كتاب «النظم الفني في القرآن»؛ للشبخ عبد المتعال الصميدي: مكية الأداب بالجمايز - 


الذي أنزل السكيئة في قلوب المؤمنين 


حينما أبت قريش عليهم أن يدخلوا 
مكة ليؤدُوا عمرتهمء فلم يَهِنْوا ا 
000 على أعقابهمء. بل وقموا 
ينتظرون ما يكون بعد تبادل الرسل 
5 وبين قريش» وقد وعدهم على 
هذا بما وعدهم. وأوعد المنافقين 
الذين تخلفوا عنهم وظنُوا أنهم لن 
يرجعوا إليهم: ثم مدح الذين بايعوا 
الرسول (ص) على الموت تنحث 


5 الّضوان حينما أشيع أن فريشاً 


قتلت عثمان بن عفانء وكان 
النبي (ص) قد أرسله إليهاء وذكثر أن 
الذين بايعره على ذلك إنما بايُعوه ويد 
الله فوق أيديهمء فمن نكث فإننا بتكت 
على نفسه؛ ومن أوفى بعهدة ه فسيؤتيه 
ا 3 1 لم دكر أن أوئتك 
المتشاف . من المثافقين سيعتذرون 
0 اشتغلوا بأموالهم وأهليهم. وذكر 
أنهم كاذبون في اعتذارهمء وأوعدهم 
على ذلك بما أوعدهمء ثم ذكر جل 
وعلا أنهم سيطلبون من النبي (ص) 
بعد أن رأوا ظهور أمره أن يتطلقوا معه 


إلى القتال طمعاً في الغتائمء وأعره أ 


0 اسل لمان وان د 
لهم أن القتال طمعاً في الغنائم ليس 
طريقاً لقبول توبتهم» وإنما طريق ذلك 


أنهم سيدعون إلى قتال قوم أولي بأس 
شديد ولعلهميهود خيبر_فإن 
يطيعوا أمر الله» سبحائهء في قتالهم 
يؤنهم أجرأ 0 وإنث يتولوا كما 

تولُوًا من قبل يعذبهم عذاباً أليماء 
واستثنى منهم صاحب العذر من 
الأعمى والأعرج والمريض» ثم عاد 
السياق إفى أولتك الذين بايعوا توصت 
الشجرة فذكر أن الله جل جلاله رضي 
عنهم : وأنه سيثيبهم فتحا قريبأ هو فتح 
خيبرء وهذا إلى مغانم كثيرة يأخذونها 
بعدهاء وقد عجل لهم فتح خيبر بعد 
أن كف أيدي قريش عنهم بذلك 
الصلحء وهناك غنيمة أخرى لم يقدروا 
عليها هذه المدة وهي مكة ؛ وقل أخاط 
بها بمتِح ماحولها؛ ثم ذكر أنه لو لم 
يعقد هذا الصلح وقاتلتهم قريش 
لانتصروا عليهاء كما هي سنّته في صر 
أوليائه على أعدائهء ولكنه أراد ذلك 
الصلح وكف الفريقين عن القتال من 
بعد أن أظهر المؤمنين عليهمء لأنّ مكة 
كانت لا يزال بها فريق من المسلمين 
لم يهاجروا إلى المدينةء فلو دخلها 
المسلمون عنوة لأصابوهم مع 
المشركين»: ولهذا اقتفيت إرادته ذلك» 
لتكتمل هجرة من بقيىي بمكة من 
المسلمين ولو تميزوا فيها من المشركين 


لما كف المسلمين عنهم؛ ولعذيهم 
عذاباً أليما. 

ثم عاد السياق إلى ذكر فضله تعالى 
عليهم في ذلك الصلح. فأمرهم أن 
يذكروا إحساته إليهم إذ ثارت حمية 
الجاهلية في قلوب قفريش وصذوهم 
عن عُمْرَيَهِمء فأتزل سكينته عليهم فلم 
يغضيرا ولم ينهزموا بل صيروا » 
وكاتوا أحق بهذا من أولئك الذين ثارت 
فيهم حميّة الجاهلية؛ ثم ذكر أنه حقق 
بذلك الصلح رؤيا النبي (ص) أنهم 
دخلوا المسجد الحرام مُحَلْقَيِن 
رؤوسّهم ومقصّرين.» لأنهم افقلا فيه 
على أن يرجع المسلمون هذا العام 
ويعتمروا في العام المقبل....فعليم. 


ونا 


سبحائه؛ من ذلك الصلح مالم 
يعلمواء وجعل من دوته فتحا قريبا 
(فتح خيبر) وإنما يفعل ذلك لأنه أرسل 
رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على 


الدين كله ع آله عا اده 
1 0 لين معاا أَشِذَّاهُ 5 عل الْكَُار 
رحا ينهم ترنهم رثا سيدا مون فصلا 


ين لضع ورشونا ل ا 
ثري السجود 0 6 ولغ 


الاغير لدع طم طَطيرم 
ف ب سكو 0 7 بيب اليم 


ال الى 


الجا وعد ع أ 9 اموا 


يلا يعت تم لوك 2:1 


يليما 46 . 


لبفيظط 


ا دا ' 
مركي تق وي سان 


اللبحث الثالث 


5 .. (» 
أسرار ترتيب سورة «الفتد»!* 


اي او ا هئاء وبالمؤمنين ؛ ١‏ 
)01 2000 
!! قعال.ع وقد ورد في |1 ليث : 00 1 21 واه 0 متصلة 


ة الأحقاة الجملة . 


() انتقي هذا المبحث من كتاب : #أسرار ترئيب القرآنة للسيوطي» تسقيق عبد القادر أحند عطاء ذار الاعتضام ؛ 
القاغرةء الطبعة الثانية» به 17اه/,ي 1518م 

(1) هو فول ابن عبّاس رواه عنه علي بن طلحة. ولذا قال عكرمة والحسن وتتادة + إن آبة ا الأسقاف١‏ عتيوحة بآية 
«الفتم»: طلْمَِرَ أ لله نا تعَدَمَ بن َلك [الآية 7]. قالوا: ولمًا نزلت قال رجل من المسلمين: فما عر فاعل 
بنا؟ فنزل : ا« تيل الْتيبين «النؤيست عق [الآية 2] انظر تفسير ابن كثير: لالر 17. 


بن سكب بدك 


البحث الرابع 


مكنثونات سورك ا 


١‏ - هسَيشْكُ كك الْمُكلَمنَ ون ١‏ وقال سعيد بن جبير: أهل هوازن” 
ألْأَعرَاب » [الآية ]1١‏ نال الستات 0 
قال مُجاهد: هم: جُهَيْنة ومَزِيْنَة. وقال جُويبر: مسيلمة وأصحابه. 


600 0 3 

أ جه اث أ سحاد . 

ل ل اا أكِرجها كُلها ابن أبي حاتم” " . 

ا مقائل : أ : 

اا تل: انهم خزمس 8 الف ب كد كرت 
بائل . ذم بيعو لود عت التُجَررَك [الآية خا ]. 
0 ف ## مدعو 5 ِل وم وك عي أخرج أبن أت حاتم عن السّذي : أنه 
شياو [الآية 17]. سْيْلَ كَُمْ كان أَهُل الشجرة عند بَيْعَةَ 


قال ابن عباس : هم فارس . الدفوان؟ قال: كانوا ألغاً وخمسمئة 


(*) انثقي هذا المبحث من كناب ١تُفْحماتِ‏ الأقران في مُبْهُمات القرآن» للشيوطي. تحقيق إياد خالد الطبّاع» مؤسسة 
الرسالة» ييروت» غير مؤرخ. 

. 84/55 والطبري‎ )١( 

(7) وأخرجه الطبري أيفاً في اتفسيرءة 87/93 . 

(9) قال أبو جعفر بن جرير الطبري في «تفسيره» 25/93 : #وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال إِنْ الله تعالى 
أخبر عن هؤلاء المخلفين من الأعراب أنهم سيدعرن إلى قتال قوم أولي بأس في القتال ونجدة في الحروب» 
ولم يوضح لنا الدليل من خبر لا عقل على أن المْنْيِئْ بذلك هوازن لا بنو حنيفة ولا قارس ولا الردم ولا 
أعيانهم» وجائز أن يكون عُِيَ بذلك بعض هذه الأجناسء وجائز أن يكون عُِيَ بهم غيرهمء ولا قول فيه أصح 
من أن يقال كما فال الله جل ثناؤء إنهم سيدعون إلى قوم أولي بأس شديدة. 


وعخمسا وعشرين. 


وأخرج البخاري عن أبي الزبير قال: 
قلت لجابر: كم كُنْتُمْ يؤمئذٍ؟ قال: كُنا 
زهاء ألف ولحتمسمئة . 

وأخرج مسله”'؟ عن معقل بن يسار : 
أنهم كانوا ألفا 0 


0 قال: 58 يوم 0 ألفا 
وثادثمئة 


سَلمَّة بن الأكوع: أن الشجيزة 
ار 
سمهر 5 


؛ - <تَأتق تننا زيب469. 


4 
فق 
الإمام . 


2 
م 


قال ابن أبي ليلى: فَنْحُ 
أخرجهما ابن أبي 0 
ه - «وأغْرئ لَرْ تَتيرُوا عَليباك [الآيسة 
7 
قال أبن اب لعلى : فارس » والروم . 
أخرجه ابن أبي عات 90 
5 .ب وهر لْزِى بدني يهم ع »4 


[الآية 84؟]. 
مِنْ أهل م مكةء 


0 ع 0 


نزلث في ثمانين م 
هَبَطُوا على النبيى (ص) من 
ليقتِلوه. أخرجه الترمذي”'' من حدٍ 
انيل 


انظر #عيبديح مسلمة كتاب الأمارة؛ باب استسياب مبايعة الإمام رقم زهعك!). 
اليخاري (1188) في المغازي: باب: غرزوة الحديبية» ومسلم (/1مكم١)‏ في الإمارة باب : استصباب بايعة 


وقد جمع السافظ ابن حجر في «فتح الباري؟ "/ 44٠‏ بين الروايات بأن مع الزائد زيادة لم يطلع عليها غيره» 
والزيادة من الثعة عقبولةء أو أن الزيادة قد تكون من الأتباع الذين لحقرا بعدء كالخدم والنساء والصبان الذين لم 


بلغوا الحلم . 
(6) سَمْرّة: نوع من الطلحء صغار الورق» قصار الشوك. 
43 وأخرجه الطبري *ثر 88 . 
(4) والطبري 55 /لت. 
)1 


التَِيْم: موضع بمكة في الجبل؛ وهو بين مككة وسرف» على فرسخين من مكة 
برقم (57570) في التفسير» وأخرجه أيضاً: مسلم في «صحيحه؛ في الجهاد وَالسْيْر (177) 


المبحث الخامس 


لغة التنزيل في سورة «الفتد»*!*) 


د ساك ول كر اك 


0 عبار مره أ [1البة 2 
أي : تقووه بالنْصِرة . 


أقول: وهذا ما لا نعرفه في الإقشربية 
المعاصرة . 


وفي عامية العراقيين التعرَين ضر 


؟ ‏ وقال تعالى: ظهُمُ اليرت قرأ 
وَسَدْوكمْ عن اليد الخار وأقدى 


د أن يلد ء بل يلد [الآية ه؟] . 
: يَلَنه أي : محبوساً عن أن يُباغَ . 


كَلِم القرآنء وكلّه فرائد. 


(*) انتقي هذا المبيحث عن كتاب للبديع 


58 


١‏ 0 تعالي: أن تَطوشم 
5 


فعرة بغير عِلْرِ» [الآية 


لعن > نر 


نهر 
72]. 
أي: يصيبكم ما تكرهون:ء وَيَشىٌ 
والمعَرة بهذا المعنى أي : المصيبة 
0 يعتيريكم من نازلة أو دأهية شسىء 
غير #المعترّة» في العربية المعاصرة التي 
تعني السوء 0 
5 -وقال دو ولحل ا أَنّدٌ فى 
ركه د اب 
كَقَرُوأ مِنْهُمَ عَذَابًا آِمًاو) » . 
والمراد بقوله تعالى: #لَو تَرَيَلُوا 
لو تفرّقوا وتميّرٌ بعضهم من بعضص: من 
زاله يزيله . 


وقرئ: (لو تزايّلوا. 


لغة الننزيل؟» لإبراعيم الامْرائي» مؤسسة الرسالة» بيروت» غير مؤرخ. 


5 وقال مالي « كزرع لخر فراخه. ويقال أشطأ الزرع إذا فَرْخْ . 
200 [الآية 4؟] , رفوله هد تر جل: ِذاريَرٌ4 من 
وقوله سبحانه: ##سطلئم» أي : المُؤازرة وهي المعاونة . 


51 


المبحث السادس 


المعاني اللغوية في سورة «الفتد»'* 


قال تعالى: دَآفْدىٌ مَمَكْوْنَاه [الآية | [الآية 5؟] يريد «أَفْمَلّه؛ من «الإرَارَة؟. 
:] على رَصَدُوا لِرَالْدَىَ مَعَكرْنا4 وقال تعالى: أن تَطَتُوهُمْ# [الآية 8؟] 
كراهية «إأن يِل يجلم» . على البدل «ثولا رجال أن تطأوهم؟ . 

وقال تعالى : َع سطكم فتازرم ‏ 


0 انتقي هذا !| يحثف هن كتاب امعاني القرآنة لاا فش ؛ تسقيق عيف الأمير مصمد أمين الورد: مكتية النهضة 
العربية وعالم الكتبء بيرواتاء غير مؤرخ. 


المح 


بن صكب ردكا 


المبحث السايع 


لكل سؤال جواب في سورة «الفتد'* 


إن قيل: لِمّ جعل فتح مكة علة 
للمغفرة» فقال تعالى : إن مَيَحَنَا لك كتمًا 
)لير ك انشه؟ 
لاجتماع ما وعده من الأمور الأرثّعة 
وهي المغفرة وإتمام النعمة وهداية 
الصراط المستقيم والنصر العزين. وقبل 
الفتح لم يكن إتمام النعمة والِفضر 
العزيز حاصلاء وإن كان الباقفي 
حاصلاً. ويجوز أن يكون فتح مكة 
سيباً للمغفرة من حيث هو جهاد 
للعدو . 

فإن قيل: قوله تعالى: #ما تَعَّدّمَ من 
دَيْكَ وَمَا تَأَفَّرَكه [الآية ؟] إن كان المراد 
بما تآخر ذتباأ يتأشر وجوده عن 
الخطاب بهذه الآية فهو معدوم عند 


نزولهاء فكيف يغفر الذئب المعدوم. 
وإن كان المراد به ذنباً وجد قبل نزولها 
فهو متقدم قَلِمٌ سماه متأخراً؟ 


قلنا: المراد بما تقدم قصة مارية» 
وابمااتأخر قصة إمرأة زبد. وقيل المراد 
تعاتقدم ما وجد منهء وبما تأخر مالم 
يوجد منه على معنى أنه موعود بمغفرته 
عتلى تقدير وجوده» أو على طريق 
المبالغة كقولهم: فلان يضرب من يلقاه 
ومن لايلقاه؛ بمعنى يضرب كل أحدء 
فكذا هنا معناه ليغفر تك الله كل ذنب: 
فالحاصل أن الذنب المتأخر متقدم على 
نزول الآية» وإن كان معأخراً بالنسبة 
إلى شيء آخر قبله» أو متأخراً عن 
نزولها وهو موعود بمغفرته؛ أو على 
طريق المبالغة كما بنا. 


(8) انتفي هذا المبحث من كتاب «أسئلة القرآن المجبد وأجوبتها»: لمحمد بن أبي بكر الرازي: مكتبة اليابي الحلبي» 


القاهرةء غير مؤرخ. 


فإن قيل: ما معنى فوله تعالى: 
«تتيقة رتل4 دعر 
مهدي إلى الصراط المستقيم » ومهدية 


قلنا: معنئاه ويزيئك هذى ؛ وفيل, 
ويثبنتك على الهدى؛ وقيل فقئأة 
ويهديك صراطا مستقيما في كل أمر 
تخارلة 


فإن قيل: كيف يقال إن الإيمان لا 
يقبل الزيادة والنقصان. وقد قال الله 
تعالى : « لِرْدَادوا يتنا مم إيتنديم » [الآية 
] 


قلنا: الإيمان الذي يقال إنه لايَفَجَلّ 
الزيادة والنقصان هر الاقرأر بوّجوة”الله 
تعالى: كما أن إلهيته سبحانهء لا تقبل 
الزيادة والنقصان؛ فأما الإيمان بمعنى 
الأمن أو اليقين أو التصديق فإِنّه 
يقبلهما؛ وهو في الآية بمعنى 
التصديق» لأنهم بسيب السكينة التي 
هي الطمأتينة وبرد اليقين كلما كت 
فريضة وشريعة صذقوا بها فازدادوا 

فإن قيل: ماالحكمة في قوله 
تحالى: رامل [الآية :5) بعد قوله 
جل وعلا «وكانواً عق يرال [الآية 51]؟ 


1؟ 


قلناالضمير في #بها؛ لكلمة 
التوحيد» رفي «أهلهاء للتقوى فلا 
0 

فإن قيل: ماوجه تعليق الدخول 
بمشيثة الله تعالى في أخياره سبحانه 
وتعالى؛ حتى قال: «#لَدَحلْن امعد 
لْحَيَاٌ إن سآ أَمَُّ [الآية ؟؟]. 

خلئنا: فيه وجوه: أحدها أن «إن» 
00 كما في قوله تعالى: «#ودَروا 


من ابا إن كُنشر مُوْمِِينَ © » 
0 الثاني: أنه استثناء من الله 


تعالى فيما يعلم تعليماً لعباده أن يستثنوا 


أيما| لا يعلمون. الثالث: أنه على سبيل 
الحكاية لرؤيا النبي رو ص) فإنه رأى أن 
قتائلاً يمول له «لَدَْخْلنَ مسد الْحَيَامْ 
إن شَّآءُ أَشَه اميت [الآيبة؟18؟]. 
الرابع: أن الاستثناء متعلق بقوله 
تعالى #ءنِيت [الآية 797]. قأما 
الدخول فليس فيه تعليق. 

فإن قيل: ماالحكمة في قوله 
تعالى: ملا صََافورسَتَ؟ [الآية /ا7] بعد 
قوله سيحاته :#6 ءا ميرت #ه [الآية 99]؟ 


قلنا: معناه آمنين في حال الدّخول؛ 
لا تخافون عدوكم أن يخرجكم منه في 
المستقيل . 


فإن قيل: قوله تعالى : «لَِمَبظ بِيمُ 
الكُدَارَ»4 [الآية 9؟] تعليل أي شيء؟ 


قلنا: لما دل عليه تشبيههم بالزرع 
من نمائهم وقوّتهمء كأنه قال: إنما 
كُثْرهم وقواهم ليغيظ هسم الكفار. 

فإن قيل: لِمْ قال تعالى: هومَدَ أله 
لَدَىَ َامَنوأ وَعَِئُوأ سحت متهم كَنْفرَة 
وَلْمرَا عَيلا( > . 1 


"1 


النبي(ص) موصوقون بالؤيمان والعمل 
الصالح وبغيرهما من الصفات الحميدة 
التي ذكرها الله تعالى في هذه الآية» 
56 التبعيض هنا؟ 

قثنا: ١مِنْ»‏ هنا لبيان اللجنس لا 
للتبعيض : كما في 5 تعالى: 
«فَاجمنوا ا سن الأَوتلن » 


[الحجر وى 


ا دا ' 
مركي تق وي سان 


المبحث الثامن 


المعانعي المجازية في سورة «الفتد”*) 


-١‏ في قوله تعالى: «إدَّ ليرت 
بدي 6 [الآية .]٠١‏ استعارةء واليد شهنا 
تعرف على وجوه: أحدها أن يكون 
المعثى عقد البيعة فوق عقدهم. ويل 
المراد قوة الله تعالى في نصرة تبيه (ص) 
فوق قوة نصرتهم. وقيل اليدٍ ههنا 
بمعنى السلطان والقدرة كما.ء يقال 
القائل فلان تحت يذ فلان أي تحت 
سلطانهة وأمْره. فيكونٌ المعنى أن 
سلطان الله تعالى في هذا الأمر فوق 
سلطانهم» وأمره قوق أثرهم. وقيل في 
ذلك وجه آخرء وهو أن العادة جارية 
في المبايعات والمسعاقدات أن تقم 
الصفمة بالأيدي من البائع والمشتري . 


ومن هناك قالوا صفقة رابحة وصفقة 
خاسرةء فقيل: 9يدُ أنه موق دِيم » 
ذعابا إلى هذا المعتى: كأنه سبحائه 
قال: فالذي أعطاكمالله. في هذه 
المكايعة. أعلى مما اعطيئم وأجل 
وأربئح وأفضل . 


ب وفي/قوله تعالى: « كزرع أَخْرعَ 
سَطتم كازرم نَأسْتئْلةٌ فآستوئ عل 
سوقه.» [الآية 4؟] استعارة لأنه شبّه 
اصحاب النبي (ص) في تضافرهم 
وتازرهم واشتدادهم وأضدادم.” 
بالزرع الملتف المتكائف الذي يقرّى 
بعضه ببعض ويستئد بعضه إلى بعض . 
وشَطَأ الرْْعُ خرجت أفْرْحَهُ التي تنبت 
الى أصوله. ويقال شَطأه 00 


(*) انثقي هذا المبحث من كتاب: «تلخيص البيان في مجازات القرآن» للشريف الرضي ؛ تحقيق محمد عبد النني 


عقسر : دار مكبية الحاة: لمر ونكد» غير مؤرخ. 
(1) كذا في النسخةء ونظنٌ أن الأصل واحتشادهم. 


ويقال: قد أشْطَأً الزرعٌ فهو مُمْطِى إذا ٠‏ تعالىي: #تَسْتَفلظ ستو عل 
أفرخ . ومعنى آزره أي صار فراخ الزرع | شُوقِد)» أي قوي ولط واستقام على 
له أَزْراً وفرّة ووعاماً ومسكة. وقيل: نصيهء كما يقوم القائم على ساقهء 
غطاء سثله فكرن المراد هو آزره حب ويعتمد على قدمه وهذه استعارة 
السْتْبُل بعضه لبعض» حتى تشتد كل | أخرى. 

حبة بأختها. والتأويلان متقاربان وقوله 


مدنا 


0 1 7 2 10 10 1 


2 0 10 1 9 1 1 10 3 260 7 


الا ا ل 0 ا ان 


300 10 1 1 2 1 1 


ااا 


ا ال | 


دسية: 
0 


8 


بصع 
لباك 
0 


ا دا ' 
مركي توي سان 


المبحث الأول 


ييي5آ]5ي9ي59ببّ7١7‏ يرا 


أهداف سورة «الحمات (*) 


الآداب العامة 


هذه سورة الآداب العامة ومكارم 
الأخلاق والتهذيب والتأديب»: سورة 
عدبت وجدان السليين: وحرعة 
فيهم دواقع الخير والمعروف»؛ وحاريت 
نوازع السخرية والاستهزاء بالآحرينة 
وحَئّت على إزالة أسبا ب الْبْخِْصامِ 
والبغضاء؛ وخر صت على تألّيف 
القلوب وإشاعة المحبة والموذة بين 
الناس» ولذلك نههت عبن ظن السوء 
بالمسلم المخلص» وعن تتبع العورات 
المستورة» وعن الغيبة واللْمْرْ والتنابز 
بالألقاب. وبيّنت أن التاس جميعاً عند 
الله سواء؛ كلهم لآدم : وآدم من تراص ؛ 


بالتقوى» ويدركون ثوابه بالعمل 
الصالح . 


منهج الحياة 

سورة «الحجرات» يمكن أن تكون 
تائوة معارف شاملة لتربية الفرد وتهذيب 
الجماعة؛ فهي تقدم منهجاً لتلحياة 
السليمة» ونظاماً تربوياً ناجحأ لمواطن 
صالح مؤمن بربه» يحترم دينه ويؤذي 
شعائره . 

جاء في كتاب :ظلال القرآن» ما 
يأتي : 


هذه سورة جليلة فحخهمة :؛ تتضسن 
حقائق كبيرة من حقائق العقيدة 
والشريعةء ومن حقائىق الوجود 


)ها انثفي هذا النصل من كتانب تأهداف كل سورة ومقاصيدها؟: العبك الله محمود شهاته ؛ الهينة العاية للكتاب ؛ 


القاهرف: ١594‏ _ #فذا. 


والانسانية» حقائق تفتح للقلب. وللعقل 
آفاقاً عالية. وآماداً بعيدة:» وتنثير في 
النفس والذهن خواطر عميقة ومعاني 
كبيرة: وتشمل »ع عن متاهج التكوين 
والتنظيم» وقواعد التربية والتهذيب» 
ومبادئ التشريع والتوجيه؛ ما يتجاوز 
حجمها وعدد آياتها مئات المرات. 


دوهي تُبْرز أمام النظر أمرين عظيمين 
للتدبير والتفكير. وأول ما يبرز للنظرء 
عند مطالعة السورة: أنها تستقل بوضع 
معالم كاملة لعالم رفيع كريم نظيف 
سليمه متضِهُّنة القواعد والأصولة 
والمبادئ والمناهج التي يقوم عليهنا هذا 
العالم» والتي تكفل قيامه أولاً وصيالته 
أخيرأ» عالم يصدر عن الله .ريتجه الى 
اللهء ويليق أن ينعسب الى * لله عاك 
نقني القلب نظيف المشاعرء عفٌ 
اللسان»؛ وقبل ذلك عف السريرة» عالم 
له أدب مع الله وأدب مع رسوله: 
وأدب مع نفسهع وأدب مع غيره؛ أدب 
في هواجس ضميره؛ وفي حركات 
جوارحهء وفي الوقت ذاته له شرائعه 
المنظمة لأوضاعه» وله نتلهه الني 
تكفل صيانته» وهي شرائع ونظم تقرم 


على ذلك الأدب» وتتبكق منه» وتتٌّسىٌ 


)1١(‏ في ظلال القران. للاستاذ سيد قطب 2/951 8؟1, 
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عه فيتوافى باطن هذا العالم 
وظاهره: وتتلافى شرائعه ومشاعره: 
وتتوازن دوافعه وزواجره» وتتناسق 
أحاسيسه وسخطاه وهو يتعجه ويتحرك الى 
الله. ومن ثم لا يوكل قيام هذا العالم 
الرفيع الكريم النظيف السليم وصياتته :؛ 
لمجرد أدب الضمير ونظافة الشعور؛ 
ولا يوكل كذلك ف جرد التشريع 
والتنظيمء بل يلتقي هذا بذاك في 
السجام وتتاسئ». كذلك لا يوكل 
لشعور الفرد وجهذه: كما لذ بت لك 
لنظم الدولة وإجراءاتهاء بل يلتقى فيه 
الأفراد بالدولةء والدولة بالأفرادء 
رتتلافى واجباتهما ونشاطهما في تعاون 
عك ليد 


معاني السورة 


الببلت اندي عل طانفة كر د 
من المعاني الإسلامية والآداب الدينية» 
فقد أمرت المسلمين ألا يُصْدْروا فى 
أحكامهم إلا عن طاعة الله والتزام 
أوامره؛ ويجب ألا يسبقوا أحكام الله: 
وأن يجعلوا اختيارهم وذوقهم الديني 
تابعاً لهدى الله . 


وهي تأمرهم بالتزام الأدب أمام النبي 
الكريم: وبحسن المعاملة وخفض 
الصوت عند حخطاب الرسول الأمين؛ 
لأنه هو خائم المرسلين» وهو الذي 
بلغ الرسالة وأدّى الأمانة» ونصح 
الأمّة» وربّى المسلمين تربية إلهية؛ 
حتى صاروا خير أمة أخرجت للناس 
[الآيات ؟ ‏ 2]. 

وتأمر السورة المسلمين أن يتْيتّوا في 
أحكامهم: وألا يُضَدْقوا أخبار الفاسقين 
وإشاعات المفغرضين وأراجيف 
المرجفين: فالرسول معهم.ء وهذي 
القرآن والسئة بين أيديهمء وحتلائق 
الإيمان وأحكامه واضحة أمامهم ؛ وقد 
حبّب الله إليهم الإيمان وحجب عنهم 
الكفر والعصيان؛ فلله الفضل]وَالمَئة؛ 
وهو العليم بعباده الحكيم في أفعاله 
[الآيات ١‏ - 43]. 

والمؤمنون أمّة واحدة؛ ربّهم واحد 
وقبلتهم واحدةء وكتابهم واحد» 
ودينهم يقوم على التسامح والتعاون 
والتناصح. فإذا حدث خلاف بين 
طائفتين: أو فتال ونزاع» فمن الواجب 
أن نحاول الصلح بينهما؛ واذا أصرّت 
إحدى الطائفتين على البغي والعدوان 
فمن الواجب أن نقف في وجه المعتدي 
حتى يفيء الى الحق: وعلينا أن نؤكد 


اضرق 


مفاهيم الحق والعدلء وأن تحق على 
الإصلاح ورأب الصَذع. حفاظا على 
وحمدة الأمة» وجمع شمل المسلمي: 
[الآيات 4 . .]٠١‏ 


وتأمر الآيات بالبعد عن السخرية 
والاستهزاء بالآخشرينء فالإنسان إنسانٌ 
بِمَحْبَرِهِ وإنسانيته لا بمظهره وتعاليه. 
وعناك قيم ححقيقية نمقادير الناس + هي 
شن صلتهم بالله ورضى الله عنهم. 
الح الإ ل باصا اليك 
من الضعيف» وقد تَسْحْر الجميلة من 
التشبيحة؛ والشابة مين العجوزء 
والمعتدلة من المشؤهة. ولكن هذه 
تأمشالها من قيم ارقن لش حت 
المقياسن. فميزان الله يرفع ويخفض 
بتغير هذه آلموازين» ورْبٌ أشعتٌ أغبر 
لو أقسم على الله لأَبَرّه. وتّحَرْمْ الآيات 
كذلك اللمز والسخرية بالآخرين» 
والتنابز بالألقاب التى يكرهها أصحابها 
ويُحسُون فيها مهانة وعيباً. فشئّان ما 
بين آداب الإيمانء وما بين الفسوق 
والعصيان؛ وظلم الآخرين [الآية١١].‏ 


وتستمر الآيات فتنهّى عن ظنٌّ 
السوءء وعن تتيّع عورات الناس حتى 
يعيش الناس آامنين على بيوتهم 
وأسرارهم» وحتّى تصان حقوقهم 


وحرياتئهم؛ ع الم وخر 
منهاء وتبيّن أن الناس جميعاً خلقوا من 
أصل واحدء ثم تفرعت بهم الشعوب 
والقبائل» والعلاقة بين الئاس أساسها 
التعارف على الخيرء وأكرم الناس عئد 
الله أكثرهم تقوى وطاعة لأمره والتزاماً 
بهَذيه [الآيات ١7‏ 17]. 


الإيمان قول وعمل 


وفي حنتام السورة نجد لوحة هادفةء 
ترسم معالم الايمان. 

فالمؤمن الحق مَنْ أمن بالله ورسيؤله» 
ولم يتطرق الشك الى قلبهء وأنبَعَ ذلك 
بالجهاد والعمل على نصرة الإتتلام 
وسار في طريق العقيدة السَليمّة والتزم 
بآدابها وهّذيها . 

ونجد صورة نابية للأعراب الذين 
افتخروا بالإيمان» وتظاهروا به رياءً 
وسْمْعَةَء وجاءوا في تيه وخيّلاء يَمْنُون 
على النبي أنّهم دخشلوا في الإسلام. 
وهي صورة كريهة فيها الرياء والسمعة 
راق مع أن الله هو العليم بنفورسهم 
والبصير بشباياهمء وهو صاحببه 
الفضل والمنّة عليهم إن كانوا صادقين . 

إن المؤمئين الصادقين هم الذين 
آمنوا بالله رباء واختاروا الإسلام ديناًء 


1572 


وصدّقوا بمحمد (ص) نبيّا ورسولاء 
وجمعوابين صدق اليقين وأدب 
السلوك [الأيات ١5‏ - 18]. 

وضي الحديث الشريف: ١‏ ليس 
الإيمان بالتمئي ولكن ما وَقَرَ في القلب 
وصَدقٌ في العمل». 

الهدف الاجمالي للسورة 

قال الفيروزابادي: معظم مقصود 
سورة الحجرات ما يأتي: 

«المحافظة على أمر الحق تعالى» 
ومراعاة حرمة الأكابرء والسُوّدةَ في 
الأمورء واجتتاب التهوّرء والتجدة في 
إغانّة المظلومء والاحتراز عن السخرية 
بالخلق والحذر عن التجسسس والغيبة 
عترك هر بالأحساب والأتساب: 
والتحاشي عن المنّة على الله بالطاعة». 

اوقد تكرّر خطاب المؤمنين في 
السورة خمس مرات؛ بقوله تعالى: 
يا لين “امثوً)» والمخاطبون هم 
السؤمتون فيالايات 
[ارثوارأأاو؟١]‏ السب : أمر 
ونهيء وفي الآية ]١[‏ «#يتايبا الاي 
والمخاطب به المؤمنون والكافرون 
حيث قال سبحانه: «إِنَا سَلَقَتَرٌ ين ذَكْرِ 
أن »م [الآية 15] والئّاس كلهم في ذلك 


شرع سواءة . 


الملبحث الثاني 


ترابط الآيات في سورة «الحوات»**ا 


تاريخ نزولها ووجه تسميتها 


نزلت سورة «الحُججرات» بعد سورة 
(المجادلة»» ونزلت سورة (المجادللة» 
بعد سورة «المنافقرن»» ونزلت؛ سورة 
«المنافقون؟ في غزوة بتي المضطلق في 
اله الساسة الت لد 
5-0 
الحديبية وغروة بوك . 


وقل 8 : سفسسيث هله السورة بهذا الاسم ء 
لقوله تعالى: #إنَّ لذب يِنَادُوئَكَ من 
ولتي أعشرم كي 


يَحَقِلُوت 49 وتبلغ آياتها ثمانيى عشرة 
آية . 


الغرض منها وترتيبها 


الغرض من هذه السورة إرشاد 
المؤمنين الى بعض الآداب في حتق الله 
والوسولء إلى أآداب أخرى ذُكرت فيها 
مع هذه الآداب. وقد حصلا من 
المؤمنين في صلح الححديبية أن اعترضوا 
على بعض هما جاء فيه وأنهم لم 
يبادروا الى امتثال أمر النبي (ص) لهم 
أن يحلقوا أو ينحروا لِيتَحَذْلُوا من 
عَمْرَيْهِمْ» فجاءث سورة الحجرات 
عَقِبَ سورة «الفتح» التي ذكر فيها ذلك 
الصلح إرشادا للمؤمتين إلى تلك 
الآداب» حتى لا يعودوا الى ما وقع 
منهم من الاعتراض على النبي (ص)» 
ومن عدم المبادرة الى امتثال أمره. 


(*) ائتغي هذا المبحث من كتاب #النظم الغئي في القرآن»» للشيخ عبد المتعال الصعيدي» مكينية الآداب بالجمايز - 
المطبعة التموذجية بالحكية الجديدة» القاهرة؛ غير مؤزخ . 


أدب المؤمنين مع الله ورسوله 
الآبات  ١[‏ 2#] 
قال الله تعالى: كايا ادن : موأ لا 
شرت :16 ف ل 
أله ب 43 قذكر من أدب 
المؤمتين مع الله ورسوله ألا يتقدموا 
عليهما بالرأي» وألاً يرفعوا أصواتهم 


ُقَيِمواً بين يدي اله 


فوق صوت الرسول (صضص). وألذ 


يجهروا له بالخطاب كجّهْر بعضهم 
لبعض + وآلاً ينادوه من وراء الحجراتِ 
كما ناداه بعض جفاة الأعراب: «#وَلْوٌ 
ا متا عل تم رز تكن ج أ 


غنود تص2 9 4 . 
أدب المؤمئين في سماعٌ الأخبار 


]8  ”[ الآبات‎ 

ثم قال ا «يايًا الْرنَ اموأ 

0 تابي ب[ فَيُبنوا أن شيا م 
ع2 م 7 
تدِمينَ 43 فذكر من أدب المؤمتين 
في سماع الأخبار أن بتثبّتو افي تصديق 
أخبار المُسَّاقء فلا يسمعوا لكل ما 
بلقى إليهم كما سمهوا لما آلتر. اليهم ؛ 
في ذلك الصلح.؛ ولو أن الرسول سمع 
إليهم في هذا وفي غيره من أمورهمء 
لوقعوا في العَنّت. ولكن الله حب 


إليهم الإيمانء وكره إليهم الكفر 
والمُسّوق والعصيان؛ فلم يجعلوا لهم 
رأياً مع رأيه مضلا ين أله ونصمة وألنّهُ 


عِيِمٌ ك2 402 


ترغيب المؤمنين في الصلح 
الآيات [ة  ]1١8‏ 


ع ع الاين 


0 تعالى: «إوإن طينانٍ يِنّ 
مين أَفدَتَلُوا كَأصلِحُوا بَنِتيما» [الآبة 

حك عا 
أَبوْم كما أَبَوْهُ في الحُدَيبيَة وَأمَرَهم أن 
يصلحوا بين كل طائفتين تَفْتَتلان من 
النتتؤمنين») وأن يقاتلوا من يأبى منهما 
الصليح حتى يرضى به فإذا رَضِيٌّ به 
وَجَبَ أن يُصلَمٌ بينهما بالعذل» ثم 
لم لال ل 
سي ا د عت وهو للم 
ومن تسمية بعضهم بعضاً بما يحط 
منهء وهو النّْبزء ومن سوء ظَنْ بعضهم 
ببعضء إلى غير هذا ممّايوجب 
الخصام بينهم؛ ثم ذكرء جل وعلاء 
أنه خلقهم شعوباً وقبائل ليتعارفوا لا 
ليتناكروا ويتخاصمواء وأنْ أكرمهم 


عنده هو الذي يمتثل أوامره ويجتتب 
نواهيه» لا من يتعالى على غيره بِتَسَب 
أو نحوه فيخاصمه ولا يصالحه. 

ثم ختمت السورة بالكلام على 
الأعراب الذين يكتفون من الإسلام 
بالاأسم » ولا يأخذون بشيء من آذابه؛ 
بل يمضون على ما كانوا عليه في 
جاهليتهم من الجفوة والتخاصم 
والتناكر» فأنكرء سيحائه. عليهم ما 


0 من الإؤيمان؛ وذكر أنهم لم 
يبحصل لهم إلا إسلام لا يتجاوز النطق 
باللسانء ثم أحذ السّياق في هذا الى 
أن ذكر أنهم يمون على النبي (ص) 
بإسلامهمء وأجاب عن هذا بأن الله 
سبحانه هو الذي يُمْنْ عليهم بهدايتهم 
للايمان إن كاثوا صادقين «إنَّ أله يَمْلدَ 
عب الشنوت والأضٍ وَلنَهُ بصي يما 


تتعرة 46 . 


ا دا ' 
مركي تق وي سان 


المبحث الثالثك 


أسرار ترتيب سورة والحجرات»”* 


لا يَخْفْى تآخي هاتين السورتين | بالذين آمنواء وهذه افتتحت بالذين 
(الفتح والحجرات) مع ما قبلهماء ا 1 اكت لطت لفل ها 
لكونهما مدنيتين» ومشتملتين على | له (ص»» خصوصاً مطلعهاء وهذه 
أحكام . فتلك فيها قتال الكفار. وهذي | #,أيضاً في مطلعها أنواع من التشريف 
فيها قتال البخاة"'؟. وتلك نيت | هك ص . 


)ا انتقي هذا الميحث من كتابي : «أسبرار ترتيب القرانة للسيوطي: تحفيق عبد القادر أحمد عطاء دار الاعتعيام» 
القاهرة؛ الطبعة الثانية » ش15 هر 9194 ام. 

قتال الكغار في ١الفتمة‏ معروف. لانها في فتح مكةء وتتال البغاة في ١الحجرات؟‏ جاء في قوله تعالى : #دإت 
مان ين ينين انتتلرأ دَأسَلِسُوا يتتتنا ندا نت إِحَدَهنا غل الترئ قينا الى تي حَقٌ تفة إ[ه أثر للك [الآبة 
4], 

(5) تام الفتح: وعد مد الذي اموأ ولوأ ليسي ينهم عَفمرةُ وكجْما عيلب80)» وافعام الحجرات: كايا ادن 
مامنوأ لا تقدمرا بين يدي أق ورسواد. 4 . 

تشريفه (عس) في «الفتس؛ في قوله تعالى: «لِخْيْرٌ لك أمْهُ نا تَقْدُمَ بن ذلك رما تأر وَبيمٌ ممم عدي [الآية ؟] . 
وتشريفه في مطلع الحجرات: «لا ندمو بين بدي أهه وتشولة-» [الآية الأونى]ء 8 إن الْدِينٌ يَعْسُونَ أَسْرْتَهُمْ عند 
يَسُول أشرع [الآبة ؟]ء «إنّ ايت انك بن كيار الجر أسشتي لا تبترت 9 > . 


خرن 


ا دا ' 
مركي تق وي سان 


الملبحث الرابع 


مكنونات سورة «الحجرات د 


820 حم فق عب سل ا 1 
١‏ #إن الذيه يادوتك من ويام 
المجراتٍ » [الآية 4]. 
نزلت في ناس من الأغراب منهم : 
وغيرة. 
؟- إن اط قاب شك [الآية 13 
نزلت في الوليد بن عقبة . 


أخرجه أحمد وغيره من حديث 
الحارث بن ضرار الخزاعى . 
ا سد 
"'- 8 قَالت الْأعرابٌ عَامنًا» [الآبة 
3# ]. 
هع بنو أسد. أخرجه سعيد بن 


(؛ انثقي هذا المبحث من كتاب امْفْحِماتِ الأقران في مُبَهُمات القرآنه للشيرطي» تحقيق إياد خالد الطبّاع» مؤسسة 


الوسالة؛ ببرواتاء غير مؤرخ , 


ا دا ' 
مركي تق وي سان 


1 لبحث الخامس 


لغة التنزيل في سورة «الحجوات»!*' 


)2 قال تعالى: مسرا إن أله يب | ينهم ولا ينك ين يِه عي أن يكم‎ -١ 
.]11 لْمَقسِيلِينَ 9© > . تجن [الآية‎ 


والقشط: العدل؛ والفعل أقسَطء أقول: دلت كلمة ظنْوم» في الآية 
والهمزة للسلب» وهذا يعني : أن الفعل :| “على الرجال بدلالة قوله تعالى: «وْلا 
«قسَط» بمعنى جار ظلم . )65 وهذا مثل قول زهير: 

١‏ وقال تعالى: «كأيا الَدنَ مثا | وملا أدري رلستٌ إخال أدري 
لا كر عَم من قرم صن أن يكرنوا حا أقومٌ آل جصن م نسااء 


اق انتفي هذا الفيضةة من كنات اميم لغة العتزيل1» الزبر اغيم السامْرّائي ؛ ملا سمية الرصالة» يروت 1 غير مرخ . 


يضرف 


بن سكب بدك 


المبحث السادس 


المعاني اللغوية في سورة «الحوات»' * 


قال تعالى: ظأن بل أعمللخ» وقال «إن أَحُرّمَوٌ4 [الآبة *1)] 
[الآية ؟] أي : مخافة أنْ تَحْبَّطَ أغمالكم بالكسر ابتداة ولم يُحمل الكلام على 
وقد يقال: «أسْبُكِ الحائط أنْ يَمِيلَ؛. «لتَعارفواً ب [الآية 1] . 


(*) انتقي هذا المبحث من كتاب «معاني القرآن» للأخنش» تحقيق عيد الأمير محمد أمين الوردء مكتية النهضة 
الفرسة وعالم الكتب ؛ 5-0-6 غير مزرخ , 


و ؟ 


ا دا ' 
مركي تق وي سان 


المبحث السابع 


لكل سؤال جواب في سورة «الحوات»ء”*ا 


إن قيل: لِمّ قال تعالى: «يكأيا لذن 
ل ته 
[الآية »]١‏ والمراد به نُهْيُّهم أن يتقذموا 
على رسول الله (ص) بقول أو فعل» لا 


أن يقذموا غيرهم. 

قلتا: «قدم» هنا لازم تسكع اتقذ12 
كمافي قولهم: بين وتبينن؛ وفكن 
وتشكم 3 ووققف وتوققفاء ومنه قول 
الشاعر : 

ذا نحن سِرنًا سارّت النامق خلقتا 


وإِنْ نحن أومَأنا إلى الئاس وَقَمُوا 


أي توقمواء وفيل معتأه : لا تقدهموا 
فعلاً قبل أمر رسول الله (ص». 


فإن قيل: ماالحكمة في قوله 
تعالى : «ولا هرو لم بالْتَولِي [الآية ؟] 
بعد قوله سبحانه: لا تَرْيْعُوَا أَسَوْدك 
قوق ست ألتي نه [الآية 7]. 

قلنا: فائدته تحريم الجهر في 
تخاطبته (ص) باسمه نحو قولهم يا 
محمد أؤيا أحمدء فهو أمر لهم 
بتوقيره وتعظيمه (ص) في المخاطبة . 
وأن يقولوا يا رسول اللهء ويا نبي الله 
ونحر ذلك» ونظيره قوله تعالى: لا 
مَأ ذاه ارول يسكع كدعا 
سكم سسأ » [التور/ *37] , 


فإن قيل: لم قال تعالى: أن بآ 
عسل > [الآبة ؟) أي مخافة أن تخبط 


الشاهرة» ضير مور . 


أعمالكم مع أن الأعمال إِنّما تحبط 
بالكفر لا بغيره من المعاصي» ورفع 
السوت في مجلس النبي (ص) ليس 
يكفر؛ وقد روي أن الآية نزلت في 0 
بكر وعمر رضي الله عنهما لما رفعا 
صوتيهما بين يدي رسول الله (ص)؛ 
وأنها نزلت في ثابت بن قيس بن 
شماس وكان جهوريٌ الضوت. فربما 
تَأذى رسول الله (ص) بصوته؟ 


قلنا: معتاه لا تستخشفرا بهء فإن 
الاستخفاف به ربّما أدى خطأه الى 
عمده. وعَمْدُه كفرٌ يُحبط العمل لأ وفيل 
حبوط العمل مجاز عن نقصان المتزلة 
وانحطاط المرتية . 


بين قوله تعالى: # وحن :2 
لدم الْايمَنَ4 [الآية 9] وبين ما قبله؟ 


ابسن يي اقيين 


أله عيب 


قلنا: معنآه فاتركوا عبادة الجاهلية» 
فإن الله تعالى لم يترككم عليهاء ولكن 
الله حيّب إليكم الإيمان. وقيل معثاه 
فتشبّتوا في الأمور كما يليق بالإيمان: 
فإن الله حبب إليكم الإيمان. 


فإن قيل : إن كان الفسوق والعصيان 


وفنا 


بمعئى واحد» فما فائدة الجمع بينهماء 
وإن كان العصيان أعم من الفسوق 
ذِكُرُه مُعْن عن ذكر الفسوق لدخوله فيه 
فما فائدة الجمع بينهما؟ 


قلنا: قال ابن عباس رضي الله 
عثهما: المراد بالفسوق هنا الكذب». 
لحان تلام إناادة 
الكذب بالذكر لأنه سيب نزول الآية. 


فإن قيل: كيف يقال إن الإيمان 
والإسلام لشعبى , واحل» واله مسبحانه 


وتجالى يقول: «ثل لَمْ موأ ون ولو 
سلا [الآية 14]. 


قلناد.المئفي هنا الإيمان بالقلب 
بدليل قوله تعالى: لولم يَدَعُلِ الاين 
في 0 [الآية 15] يعني لم تصدقوا 
بقلوبكم «ولنكن ولوأ أملمتا» [الآية 14] 
أي استسلمنا وانقدنا خرف السيف؛ 
ولا شك في الفرقٌ بين الإيمان 
والإسلام بهذا التفسيرء والذي يَدُعي 
اتحادهما لا يريد به أنهما حيث 
اسْتَعُملا كانا بمعئّى واحدء بل يريد به 
أن أحد معاني الإيمان هو الاسلام. 


فإن قيل: كيف يقال إن العمل ليس 


من الإيمان؛ والله تعالى يقول: 8©#إنَمًا | الرجل من يصبر على الشدائد. وبرد 
ميتو لين ستيه [الآية ٠1]؟‏ على هذا الجواب أن المنفي في أول 
اد اليا ال دي ن بين | الآية عن الأعراب نفس الإيمان 

كاملاء كما في توله تعالى: 8إِتَما ل 

َفْتَى أَقَدَ من ا لفيا » [فاش/ بعد ذلك الإيمان الكامل بل نفس 

ا 

المسلمون من لسانه ويذه؛» وقولهم: 
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المبحث الثامن 


المعاني المجازية فس سورة «الحوات»”*) 


-١‏ في قوله سبحانه: ظكايا لَنَ 
“اموأ لا نُمَدْمُوا بين يََي أله ورسوله. الوأ 
أ إن َه سميع عَلِع )6 استعارة. وقد 
قرئ ١لا‏ تَقَدُمواه بفتح التاء والدالة 
والمعئيان واحدء والمراد يذثلك له 
تسيقوا أمر الله ورسوله بفعل ما لم_يأمرا 
به ويندبا اليه. وقال أبو عتيدة:, العرب 
تقول فلان تقدّم بين يدي الإعام أي 
تعسجل بالأمر والنهي دونه: وذلك مضادٌ 
لما وصف الله به ملائكتهء إِدْ يقول: 
دلا يفوتم بألتولي ,َم يأمره 
يَمْمَلْوتَ 4 (الأنبياء]. ومن قرأ 
طِنُقَيْموأْ» بضم التاء فإنما يريد به لا 


تقذموا كلامكم بالحكم في الأمر قبل 


كلام الله سبحاته وكلام رسوله (ص)؛ 
آي قبل الوحى النازل منهء وقبل أداء 
رسوله إليكم ما أوجي به وأمر بتبليغه . 
١‏ وفي قوله سبحانه: ##ولا يَنَسُوأ 
ليت بنش بنسًا يِب أشُكُر أن 


ل لكل تمي تمل هه مين 


أَصِكُلٌ لَحْمَ فد مدنا مَكتموب»ه [الآيسة 
استعارة ومبتاها على أصل 
مكتوفت في كلام العربء وهو 
تسميتهم المغتاب بآكل لحوم الناس » 
حتى قال شاعره.”: 
فإن أكلوا لحمي رَفْرْتُ لحومهم 
وإن هدمرا مجدي بَنَبْتَ لهم مجذا 

وقال حسان بن ثابت في مرئية ابنة 

. 250 


(*) انتقي هذا المبحث من كتاب: «تلخيص البيان في مجازات القرآن؛ للشريف الرضيء. تنسقيق محمد عيد الغني 


سياه دار مكعة الصياء ؛ بير فرعت ١‏ غير مؤرخ. 


(1) هو المقلع الكندي. 


(1) المعروف أن هذا الييت من قصيدة له في عدح عائشة. 


5 25000 َك 5 عرلا 
خصا رَزَانَ لاترِنبزئهية"' 


وتم تَصبح غَرْنّى مِنْ لحوم الغوافلٍ 

أي تَمْسك عن غيبة النساء الغافلت 
عن غيبتهاء فتكون بإمساكها عن الغيبة 
التى يسمى فاعلها آكل لحم صاحيه. 
كأنها غرثى أي جائعة لم تطعم شيئا. 
ام لا ل راد 
حَسُن أن يسمّى تركها جوعاً وغْرّثاً. 
ومعنى ا تَكعْسمُوه» أي عافته أنفسكم ؛ 
فكرهتموه؛ وهذا محذوف مقدر في 
الكلام دلالة. وقال بعضهم تلخيص 


. وردت في يعض الأصول لفظة ايريبة» محل بزيئة‎ )١( 


هذا المعنى أن من دعي الى أكل لحم 
أخيه ميث فعافته نفسه وكرعه من جهة 
طبعه ؛ فإنه ينبغي لهء إذا دعي إلى غيبة 
أخيه: أن تعاف ذلك نفسه من جهة 
عقلهء لأنه يجب أن يكره هذا عقلا 
كما كره الأوّل طبعا؛ لأنّ داعي العقل 
أحق بالانباع من داعي الطبع» إذ كان 
داعي الطبع أعمى جاهلة وداعي العقل 
بصيراً عالمأًء فكلاهما في صفة 
الناصمء إلا أن نصح العقل سليم 
مأمون» ونصح الطبع ظنين مدخول. 


(؟) القُرّم: شِدْهُ المّهْوَةِ إلى اللحم. ابن منظور: اللسان: مادة فرم. [وفي الاصل: من قرْمَ أكل أكلاً ضعيفاً» 
وذلك في أزل ما يأكل]. وهذ! الشرح للمحسقق» وهو ليس «قيقاً . 
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بن صكب ردكا 


ع سا1 | 


3 


ا دا ' 
مركي تق وي سان 


المبحث الأول 


أهضداف لصاه را اد 


سورة #ق» سورة مكية آياتها 8غ آية» 
نزلت بعد سورة ١المؤسّلات».‏ 


سورة الخطية 


كان (ص) يخطب خطية الجمعة 
بسورة اق» حتى قالت النساء: ما 
حفظنا سورة «ق» إلأمن بَخطجة 
النبي (ص) بها؛ وهي سورة تحمل 
أصول التوحيد وتلفت النظر الى دلائل 
القدرة في خلق السماء والأرض وآثار 
الله الملموسة في إتزال المطر وإثبات 
النبات» وتُرْشد الى سنن الله في إهلاك 
الظالمين؛ واستحقاق الوعيد 
للمكساين: رون بال سان تلخل 
نفسهء وتستعرض مشاهد القيامة وجراء 


المتقين في الجئة» وجرّاء العصاة في 
الثار. 


مكانيها أسلوبا رائعاً أخاذاآً» له سيطرته 
على النفس والحسّء وطريقته الفذّة في 
فر أوتار القلوب . 


جات في اظلال القرآنة 


«سورة ق سورة رهيبة» شديدة الوقع 
بحقائقهاء شنيدة الإيقاع بيناثها 
التعبيري؛ وصوزها وظلالها وجرس 
فواصلهاء تأخذ على النفس أقطارهاء 
وتلاحقها في خطراتها وحركاتهاء 
ونتعقّيها في سرّها وجهرها؛ رفي 
باطنها وظاهرها؛ تتعقبها برقابة الله التي 


(*) انثقي هذا الفصل من كتاب «أهداف كل سورة ومقاصدهاءء تعبد الله محمود شساته؛ الهيثة العامة للكتاب» 


القاعرة» ةا 1341 , 


لا تذعها لحظة واحدة من المولد إلى 
الممات» إلى البعث» إلى الحشرء إلى 
الحساب؛ وهي رقابة شديدة دقيقة 
رهيبة» تُطبق على هذا المخلوق 
الإنساني الضعيف إطباقاً كاملاً شاملاء 
فهر في القبضة التي لا تَعْفُلُ عنه أبدأء 
ولا تُعْفِلُ مِنْ أمره دقيقاً ولا جليلاء 
ولا تفارقة كثيراً ولا قليلاً. حل لك 
معدود» وكل هاجسة معلومة» وكل 
لفظ مكتوب» وكل حركة محسوبة. 
والرقابة الكاملة الرهيبة مضروبة في 
وساوس القلب» كما هي مضروية عاق 
حركة الجوارح. ولا ححيات وا سمتار 
دوث عذء الرقابة النائلة؛ المظلطة على 
السّر والتجوى اطلاعَها على العمل 
والحركة. في كل وقت#6 رقي كل 
حال 

وكلٌ هذه حقائق معلومة؛ ولكنها 
تُغرض في الأسلوب الذي يبديها 
وكأنها جديدة؛ نَرُوعَ الحس روعة 
المفاجأة» وتهرٌ النفس هزاء وتَرجها 
رجّاً؛ وتثير فيها رعشة الخوف» وروعة 
الإعجاب» ورجفة الصحو من الغفلة 
على الأمر المَهُول الرهيب . 


وذلك كله الى صور الحباة» وصور 
الموتثء وصور اليلى» وصور البعث 
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وصور الحشرء وإلى إرهقاص الساعة 
في النفس » رتوقعها في الحس » وإلى 
الحقائق الكونية المتجلية في السماء 
والأرض» وفي الماء والنبات وفي 
التمر والطلع»: بر وذذرئ لكل عبر 
ميب لو # . 
فوائح السور 

تبدأسورة'ق» يهذاالحرف 

المنشرد : 231 


وقد بدأت بعض سور القرآن بهذه 
الأحرف المقطعة؛ فمئها ما يدأ يحرف 
واحد مثل هذه السورة هت وَالْفرءآان 


اليد 9)»ه «ض وُلشَان ذى 
ال )»> (مس) طت وَلَدِ وما 
لسطر 405 [القلم] . 

ومنها ما بدأ بحرفين مثل «طه 9 مآ 
رلا عَلكَ الْمَرَانَ يتَنقى 2+ (ط] ومثل 


يس غ احم . 

ومنها ما بدأ بثلاثة أحرف مثل: الرء 
الم؛ طسم. 

ومنها ما بدأ بأربعة أحرف مثل: 
المض» المر. 

ومنها ما بدأ يخمسة أحرف مثل: 
كهيعص» حم عسق . 


معاني هذه الفواتح : 

هناك رأيان في معنى هذه الفوائح : 

الرأي الأول: أنها مما استأثر الله 
الجلالين » وهو تفسير مختصر؛ )2 
ألدّه أعلم يمراده به , 

الرأي الثاني : أن لها معنّى» وقد 
ذهبوا في معناها مذاهب شتى : 

.١‏ فمنهم من قال: هي أسماء للسور 
التي بدأت بها. 

؟. ومنهم من قال: هي إشارة ال 
أسماء الله تعالى أو مقاتة . 

روي عن الضحاك في معتكق 
جالري : أنا الله أرفع . 

؟ ومنهم من قال : هي قسم . 

:.ومنهم من قال: هي حروف 
للتنبيه: كالجرس الذي يقرع فينبه 
الادمد لحرن المزرية . 

6. ومشمهم مسن قال: هي حروف 
للتحذي وبيان إعجاز القرآن . 

1.وقفيل إن هذه الأحرف قد 
اشتملت على المعاني جمعيهاء. التي 
ذكرها العلماء في تفسيرها. فهي أسماء 
للسورء وهي إشارة الى أسماء الله 


ا ؟ 


تعالى وصفاته: وهي للقسم» وهي 
أدوات للعنيه وهي حروف للتحدي 
والإعجازء وهي أيضا مما استأثر الله 


معاني سورة اق» 

هذه سورة مكية نيت بِسٌوٌقٍ الحجج 
والأدلة على قدرة الله سيحانهء على 
تأكيد البعث والجزاء . 

وقد بدأت السورة بمواجهة 
المشركين: وعرض أفكارهم» وعَبجَبهم 
أن يكون الرسول بشراً مثلهم؛ كما 
نيهم أنكروا البعث والحشر بعد 
المسوت» واستدلوا بدليل ساذج» هو 
تفسخ الأجسام وصيرورتها تراباً. 

وَالقرآن يوضح قدرة الله تعالى وعلمه 
الشامل بما تأكله الأرض من 
أجسامهم؛ فهم لا يذهبون ضَياعاً إذا 
ماتوا وكانوا تراباً؛ أما إعادة الحياة الى 
هذا التراب فقد حدثت من قيل» وهي 
تحدث من حولهم في عمليات الإحياء 
المتجددةٌ التي لا تنتهي [الايات ١‏ 
8]. 

ويلفت القرآن نظر الناس الى آثار 
قدرةٌ الله سبحائهء فالسماء سقف 
مرفوع؛ والأرض بساط تحفظه 


الجبال» وتجري فيه الأنهارء وينمو فيه 
صنوف الثبات؛ والمطر ينزل فيبعث 
البركة والنماء؛ ويثبت الحب والنخيل 
والأعناب» ويبعث الحياة في الزرغ 
والأرضص؛ وبمثل هذه القدرة العالية 
يحبي الله الموتى ويبعثهم من قبورهمء 
بعد جمع ما تفرّق من أجزائهم الأصلية 
[الآيات 5 - .]١١‏ ويلفت القرآن النظر 
الى عبرة التاريخء ويذكر الناس يما 
أصاب قوم نوح من الغرق» وما أصاب 
المكذبين من الوعيد والهلاك» ومنهم 
أصحاب الرّسل (والرّسن هي اليثتر) ؛ 
وأصحاب الْرْسٌ بقية من تُمُودء كانت 
لهم بثر فكذبوا نبيّهم ودسّوه في البثر؛ 
وأصحاب الأيكة: وهلم قوم 
شعَيبٍ (ع)» والأيكة: الميْضَة» وهي 
الشجر الملتفٌ الكثيف. 


وقوم تُبّعء وتُبّعْ لَقَبٌ لملوكِ جغيّر 
باليمن. ' 


إِنْ هؤلاء الأقوام أنكروا الرسالة 
الإلهيةء وكذبوا رسل الله إليهمء 
فاستحقوا عذاب السماء» وهذا العذاب 
يصيب كل معدب بالله وأنبيائه [الآأيات 
18-5]. 


فرغ ”7 


رقابة الله جل وعلا 


خلق الله الإنسان بيدهء ونفخ فيه من 
روحهء وصائع الآلة أدرى بشتركييها 
وأسرارهاء فهو سبحانه عليم بخفايا 
المدورء مطلع على هواجس التفرس» 
قريب من عباده لا يغيب عنهم أيئما 
كانواء ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة؛ 
وهناك ملائكة تسكجمل أعمال العباد 
وتفوض حقيقة المراد متها الى الله 
تعالى. ولقد عرفنا نحن البشر وسائل 
للتسجيل؛: تسجل الحركة والئيرة» 
كالأشرطة الناطقة وأشرطة السيتما 
واللتلفزيون» فليس ببعيد على الله أن 
يجعل من ملائكته شهود عيان؛ 
يُخْصُّون على الانسان أقواله وأفعاله؛ 
بآتتحتى رالعدل: « كرامًا كُتبن9© 
يعامون ما تعَملون 1 © [الاننطار] . 

مشاهد القيامة 

تحدئت السورة عن البعث والحشرء 
ولَفْت الأنظار إلى آثار الله سبحانه في 
الأفاق. وإلى سئنه جل وعلا في 
التاريخ» والى عجيب صنعه في حنايا 
البشرية. ومن إعجاز القرآن: أنه ينتقل 
بالمشاهد من الماضي إلى الحاضرء 
ويُلْوّن في أسلوب العرض» ويعرّض 


النفس الانسانية لمختلف المؤثّرات» 
رغبة الهداية والإصلاح. قال 


م ار ل 


تعالي:ظوَكدَِكَ أله مراك 
يرث لم 40915 (ط]. 

وقد عسرضست سورة #ق» لمشاهد 
القيامة؛ وفي مقدمتها حضور سكرة 
الموت فجأق. بلا مقدمات» والموت 
شاك 2 0 الطلب.. ول ظى 
الخطىء ولا يُخلف الميعاد: ظمَلِكَ ما 
كت مِنَهُ يِدُ(4©7» أي تهرب وتفزعء 
والآن تعلم أنه حق لا مهرب منه ولا 
مفرٌّ. وتنتقل الأيات من سكرة المياك 
الى وهلة الحشر وهول الحساب» وهى 
مشاهد ترلزل الكيرياء الجامسء 
وتحارب الغرور والطغيانء“وتلعو 
للتّقى والإيمان. فملّك الموث ينفخ في 
الصور» فيقوم الناس من القبور ويهرع 
الجميع الى الحساب» وتأتي كل نفس 
ومعها سائق يسوقهاء وشاهد يشهد 
عليهاء وقد يكونان هما الملّكين 
الكاتبين الحافظين لها في الدنياء وقد 
يكونان غيرهما؛ والأول 00 عندتذ 
يتيقن الْمْنْكرء ويرى البعث والحشر 
والجزاء مشاهد أمامه؛ ينظر إليها ببصر 


الف الكظة : البطنة. 
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الغفلة أو التهاون. [الآيات 189 
؟ 7]. 


ويشتدٌ غضب الجبّار على العصاأة 
المعاندين»؛ فيأمر الله الملكين السائق 
والشهيد أن يُلْقيا في النار كل كمار 
عنيد» ماع للخير متجاوز للحدود. 
شاك في الدين» قد جعل مع الله إللهاً 
آخرء فاستسىٌ العذاب الشديد. 

ويشتذ الخصام بين الشيطان وأتباعه 
من العصاة: يحارل كل أن يتنصّل من 
تَبِعْنَةٍ جرائمه؛ وينتهي الحوار بين 
لكك عَصَا اللهء وَيْلْقّى فيها العصاق 
ولكينها تزداد نهماً وشوقاً لعقاب 
المتخالفين» وتقول في كِطّة("2 الأكولٍ 
النهم» كما ورد في التنزيل: عَلْ ين 
49 . 

وعلى الضفة الأخرى من هذا 
الهول» مشهد آخر وديع أليف رضي 
جميل. إنه مشهد الجئة تَقُرْبُ مِنَّ 
المتقين» حتى ثتراءى لهم من قريب» 
مع الترحيب والتكريم [الآيات ١8ل‏ 
8 ]. 


فى الآيات الأخيرة من السورة 781 
-26]ء اما كرا للمعاني 
السابقة » متدثراً إيقاعاً سريعاء فيه لمسة 
التاريخ ومصارع الغابرين» وقيه لمسة 
المكمون المفتوح» وفيه لمسة البعث 
والحشر في مشهد جديد؛ ومع هذه 
اللمسات التوجيه الموحي للمشاعر 
والقلوب. مير عل ما يقولوت 
لْْروبِ 9 وطلوع الشمس وغروبهاء 
ومشهد الليل الذي يعْمّبٍ الغرويث؛ 
كلها ظواهر مرتيطة بالسلمرات 
والأرض؛ والقرآن يُرْجِع اليها التيتبيح 
والحمد والسجودء ويفي !ليها الصبر 
والأمل فى الله القويّ القادر»”فعليك”يا 
محمد أن تبلّغ القرآن للناسء عأ 
يتمظون أو يخافون: ا أ ين يي 
وآ أت عَلهِم بار ددر لمان من 


ترص للقي 


يخافت 


5 


للرسول (ص): وتثبيسثت لفؤاده. 
وتهديد ووعيد للعصاة والكافرين. 


أهداف السورة إجمالا 


قال الفيروزآبادي: مقصود سورة 
لق : 

إثبات النبوة للرسول (ص) وبيان 
حججة التوحيد؛ والإخيار غن إغلاك 
القرون الماضية؛ وعلم الحق تعالى 
بضمائر الخلق وأسرارهم؛ وذكر 
الملائكة الموكلين بالخلق المشرفين 
على أقوالهم؛ وذكر بعث القيامة» وذل 
اللعصاة يومئذ؛ ومتاظرة المنكرين 
بعضهم بعضاً في ذلك اليوم؛ وتغيّظ 
الجحيم على أهلهء وتشرّف الجئة 
يلهلا رالخبر عن تخليق السماء 
والأرض» وذكر نداء إسراقيل (ع) 
م 020 
أن بحظ الضلى بامرات الي 500 


المبحث الثاني 


ترابط الآيات في سورة «قء!*) 


تاريخ نزولها ووجه تسميتها 

نرّلت سورةاق» بعل سسورة 
المُرسّلات» ونزلت سورة المرسلات 
بعد تسعأآيات من سورة النجمع 
ونزلت سورة النجم بعد الهجرة الأولى 
للحيشة» وكانت هذه الهجرة في السئة 
السابعة من اليعئة؛ فيكون نزول سورة 
؛ق؟ في ذلك التاريخ أيضاء 3تكرنا من 
السور التي نزلت فيما بين الهجرة الى 
الحيشة والإسراء. وقد سميت هذه 
السورة بهذا الاسم لابتداتها بالقسم به 
وتبلغ آياتها حنمساً واربعين آية . 


الغرض منها وترتيبها 


.| 0 من هذة الورة إنذار 
المشركين بعذاب الدتيا والأسمرة» 


وإثبات ذلك بالدليل مرّة وبالترهيب 
أخرى؛ وهو يعود يهذا إلى سياق 
السور السابقة لسور المحمدة و«الفتم ؛ 
و«الخخرات». وقد ذكرت هذه السور 
الشلاث فى مواضعها للمئاسبات 
السابقة ؛ فلما انتهى منها عاد السياق 
القّما كان عليه قبلهاء وللفصل بينهاء 
بذلك.,قفائدته في تنويع الأسلوب» 
وتجديد نشاط السامع . 


إثبات الإنذار بالعذاب 
الآيات [1 - /7] 


قال الله تعالى: «ق هلمن 
1 اك عن 0 ور 
ََلَ الكَينَ عَدَا عه عَيبُ 09» 
فأقسم على أن التبي(ص) بُعْتَ لينذرهم 


المطبعة النموذجية بالحكمية الجديدة؛ القافرة. غير مؤرخ. 


بعذابه؛ وذكر أنهم عجيوا أن يجيثهم 
مئذر منهمء وأن يبعثوا لذلك بعد أن 
يصيروا تراباً وتتفرّق أجزاؤهمء وأجاب 
سبحانه عن هذا بأنه يعلم ما تفرّق من 
أجزائهم في الأرض فيِمُدِرٌ على 
جمعهاء وكذلك يعلم أعمالهمء 
ويحفظها في كتاب عنده ليحاسبهم 
عليهاء ثم أخذ السياق بعد هذا في ذكر 
آيات الله جل جلاله في السماء 
والأرض» ليعلموا أن من يقدر عليها 
يقدر على بعثهم وعذابهم؛ وانتقل منه 
الى ترهيبهم بذكر ما حصل لمن كذيية 
قبلهم من قوم نوح وأصحاب الرس 
وغيرهم. ثم عاد السياق الى أخذهم 
بالدليل» فذكر أنه» سبحانه» لم يعي 
بالخلق الأول حتى يَعْيَا غين إعنادته ؛ 
وبين الشلق الأول بأن الله جلت قدرته 
هو الذي خلق الإنسان؛ ويعلمما 
تُوَسُوس به نفسهء فلم يتركه سُدَى بل 
وَكُل به مَلَكينَ يحفظان كل ما يلفظ 
به؛ فإذا مات تت وجد أقواله وأفعاله 
ا ا م 


على ما كان منه من كفر ومشع للا 
وغيرهما؛ ثم ذكر السياق بعد هذا ما 
أعده سبحانه لمن خشيه وآمن به 
جمعاً بين الترهيب والترغيب؛ ثم 
ذكرهم في إطار الترهيب» بمن أملكه 
الله قبلهم ممن كان أشدٌ منهم بطشاء 
ليعلموا أنه تعالي قادر على إهلاكهم 
وبعثهم بعد موتهم؛ والى ذكر خلقه 
السماوات والأرض وما بينهما في ستة 
أيام من غير أن يمسّه لُغوب» 0 
به على قدرئه على ذلك أيضاً؛ ثم 
ختمث السورة بأمر النبي(ص) بالصبر 
على تكذيبهم له في ذلك» وأن يستعين 
بعلو هذا بالتسبيح بحمد ربّه قبل طلوع 
الشمس وقبل الغروب» ومن الليل 
وأذبا نالنِجود؛ ثم أمره أن يستمع يوم 
ينادي المنادي بما يكذبونه فيه من 
بعثهم» إيذانا بأنه قريب منهم» ومضى 
السياق في هذا الى قوله تعالى: «خٌ 
نك يا مود ينا أن عتم جار كار 
ِالْمَرْءَانِ مَن يَخَافُ وعيد 46 . 


المبحث الثالث 


مكنونات سورة 0*) 


١طيَرمَ‏ باد الْمسار؟ه [الآية 51]. قال قتادة: كُنا تُحَدّتُ : أنه ينادي من 
10 
0 أبي حاتم ". 


؟"-طين تكن قرب 69 » . 


ا انثّي هذا !١‏ كك من كتاب امُفْسِماتٍ الأقران في مُبّهّمات القرآن: للشيوطي» تحقيق إياد خالد الطباع؛ فوا سسة 
الرسالة؛ روات ٠»‏ غير مؤرح, 
)2 والطبري في اتفسيرء» ١14/55‏ . 


؟ 


ا دا ' 
مركي تق وي سان 


المبحث الرابع 


لغة التنزيل في سورة دق»* 


.١‏ قال تعالى:طنَهِرْ في أَمْرٍ 
مرج 2 » . 
إصبعه وجَرج. 

؟"- وقال تعائلى : «وَادَمْل )تع 
7خ 0" 
طلم ضية40». 

أقول: «التخل»: اشم جمع» يكون 
جمعاً مؤئناء مراعاة لمعناه» كما في 
هذه الآية بدلالة «باسقات» ‏ 

وقد يكون مغفرداً مؤنثاء كما في قوله 
تعالى : 


«رلتل ث الآكرر©» 
(الرحمن] . 


١‏ مالم 1 بي 


وقوله تعالى: اكََهمَ أَعَجَادُ لحل 


كما يكون مفرداً مذكّراً في قوله 
000 

جك ند تل تُتَيرِ9» 
[القمر] . 

أقول: وليس لنا أن نقول شيئاً في 
توَجُح_هِذه الكلمة بين الإفراد تأنيثا 
وتذكيراًء وبين الجمع:؛ إلا اعتيار 
الناحية التاريخية؛ [التي أباحت اللغة 
فيهاء مثل هذا الترجح]. 

وقال تعالى : #ويَالٌ قم هذا ما 


ممع عم 


دف عد 49 . 


أي: هذا شيءٌ لديّء وفي ملكي 


مهيّأ. 


4- وقال تعالى: #إنَ في ذَلِكَ 


(©) انتفي هذا المبحث عن كتاب #بديع لغة التنزيل؟؛ لابراهيم السامرائي» مؤسسة الرسالة؛ ييروث» غير مؤزج- 


م هن ؟ 


ألو 


أَتِحرّئ إن 37 لَمٌ تلك أو أله أَلشّمم أقول: وإلقاء السمم؛ بمعنى 
وَعْرٌّ طَهِيدٌ()4» . الإصغاءء؛ لا نعرفه في العربية 
رك تعالى : «أو أل ألتنمَ» أي : المعامرة. عند تقول : 
أصغى . أرهفب المع مثلة . 
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المبحث الخامس 


المعاني اللغوية في سورة دق»'* 


درس متهج ع [الآية 4]. 
ام م 0 
وقال سيحانه : «لَّدًا يننا وكا َي دَلِكَ 
عع 492 لم يذكر «انه ريظع» 
وذلك» وابله أعلم. لأنه كان اعلى 
جواب كأنه فيل لهم : إِنْكمْ تَرَجِعُول” 
فقالوا: «أإذا كنا تراباً ذلك رج حريةي 
وقال تعالى: ##بل هر في لبس [الآية 
5] تقول: لَبْسْت عليه ليْسا. 
وقال سبحانه: ظعِنٍ ألِبِينِ ومن لهال 


ج45 بذكر أحدهما والاستغناء عن 
الآخر. فلم يُقلَ: «عن اليمين تعيدٌ 
وعن الشمال قعيدة. ومثل ذلك في 
قوله جل شأنه لين ين لَك عن شو 
عند قَسا» [النساء/ 4]: وقوله سبحائه 
مَك طَْلا4 [غافر/57] بالاستغناء 
تالوةاحد عن الجمع . 

وقال شيحانه : «وَضَن أب اله من بل 
لويد 09> أي: أمْلّكُ بهء وأقْرَبٌ إِلَيِه 
في المقدرة عليه. 


9 ©) انتقني هرذا الميحك فن كتاف #معاتي القرآن؟ للأحخفش: تصقيق عيد الأمير محمد أمين الررة» بععة النهيضة 


العربية وعالم الككتبء بيروت» غير مؤرخ. 


ا دا ' 
مركي تق وي سان 


المببحث السادس 


لكل سؤال جواب في سورة «ق»”* 


إن قيل: أين جواب القسم في قوله 
تعالى : «ق- ملا السب( 4؟ 

قلنا: فيه وجوه: أحدها أنه مضمر 
تقديره : ا 1 

الثاني : أنه قوله تعالى : قد علينًا علد 
2 تقس السٌ 4 [الأية ؛] 55 
محذوفة لطول الكلام ؛ والتقيدير : لقيد 
0 تعالى : قل أفلع امن 


اكت 


رَكهَالو)؟ [الشمس] . 
الثالث: أنه قوله تعالى : «إنًا لفط من 
عرل» [الآية 16 ] , 


فإن قيل: لِمَ قال تعالى:ظاوحَبٌ 

ليد 9 4 ركذار اد بهالحجب 
الحصيدء فأضاف الشيء الى نفسه؛ 
والإضافة تقتضي المغايرة بين المضاف 


زع اننقي عدا المبحث سن كتات تأمئلة القران المحيد وأجربتهاة؛ 


القاهرة؛ غير مؤرخ . 


والمضاف إليه؟ 

قلنا: معناه وحبب الزرع الحخصيد ؛ أو 
النبات الحصيد. الثاني: أن إضافة 
الشيء الى نفسه جائزة عند اختلاف 
الَِِظِين» كما في قوله تعالى ظحي 
لعن » نراقم . و بل 
> ««رند أصّنقِ» 
[الاحقاف 1 1 . 

فإن قيل: لِمَْ قال تعالى: شعن امن 
ون الال ميد (7)) 4 ولم يقل قعيدان. 
وهو وصف للملكين اللذين سبق 
ذكرهما بقرله تعالى: #«إذ يلق 
الْمتلْقيان وه [الآية 10]؟ 

كلنأ: معئاة عن ال 00 العبيل ؛ 2 
الشمال قعيدء إلا أنه حُخذِف أحدهما 
لدلالة المذكور عليهء كما قال الشاعر : 


لمحمد بن أبي بكر الرازي» مكتبة البابي الحلبيء 


نحن يشاعتدنا لد ينا 

يمنذك رَاض والرأيٌ مخقَلِف 

وقال آحثر : 
رحانى بآمر كنث منة ووالدي 

برِيثأوَيِنْ أجل الطويٌ ماني 

الثاني: أنْ فعيلاً يستوى فيه الواحد 
والاأئتان و : . قال انه 
تعالى : «وَلْملَيِكَه بعد دَلِكَ ظهير 9 »> 
[التحريم]. وقيل إِنّما لم يقل قعيدانء 
رعاية لفواصل البمورة. 

فإن قيل: لِمَّ قال تعالى:ظالتا© 
[الآبة 4 ؟] والخطاب لواحد؛ وهو مالك 
خازن التار؟ 

قلنا: فيه وجوه: دعا سيا قيال» 
الميرّد أن تثنية الفاعل أقيمت مُقام تثنية 
الفعل للتأكيد باتحادهما حكماء كأنه 
قال ألق ألىق». 1 : نظيره قول أمرئ 
القيس : 

قِمَا نَبْكِ: أي قف قف. الثانى: أن 
العرب كثيراً ما يرافق الرجل منهم 
اثنان» فكثر على ألسنتهم خطاب 
الآاثنين فقالوا: خليليٌ وصاحبي؛ 
وقفاء واسمذاه: وعوجا ونحو ذلك؛ 
كثيرأء قال وأنشدني بعضهم : 


لمن 


بدليل قوله لصاجبي قال: وأنشدني أبو 
ثور: 
نَإِنْ تَرْجُوّاني يِابِْنَ عفان ألْرّْجَرْ 
وَإِنْ تَدُعاني أخم عرْضاممئعا 
وقال امرؤ القيس: 
خَبِيلئ مُرَابيَ على ام بجنْدذب 
نقضّي ثُباناتٍ الفؤلٍ المعذِّب 
ثم قال : 
0 
سبق ذكرهماء بقوله 0 0 5 
ا 0 تل وتيك 09 4 . 
فإن قيل: لِمّ قال تعالى: ##غيرٌ 
د89 » ولم يقل غير بعيدة؛ وهو 
وصف للمجنة؟ 


: أنه أعة 


قلئا: لأنه على زنة المصادر كالزْببر 
والصطيلء؛ والمصادر يستوي في 
الوصف بها المذكر والمؤنث» أو على 
حذف الموصوف: أي مكاناً غير بعيدء 


وكلا الجوابين للزمخشري» رحمة الله 
تععالى . 
فإن قيل: هاالحكمة في قوله 


تعالى : «#غر برو(3)» بعد قوله 
سبححاته: 56 00 [الآية 1*] 


بمعنى قربت؟ 

قلنا: فائدته التأكيدء كقولهم: هو 
قريب غير بعيد؛ وعزيز غير ذليل. 

فإن قيل : ِم قال تعالى : طن فى ذَلِكَ 
لكر لمن كن لم مَل [الآيسة ب0م] 


امن 


وكل إنسان له قلبء بل كل حيوان؟ 

قلنا: المراد بالقلب هنا العقل؛ كذا 
قاله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. 
قال أبن قتيبة : لما كان القلب موضعاً 
للعقل كني به عنه. الثاني : أن المراد 
لمن كان له قلب واع؛ لأن من لا يعي 
قلبهء فكأنه لا قلب له؛ ويؤيد ذلك 
ل لا د شد 
0 2 وألانين كَ 2 9 ا 
يباه [الأعراف/ 198] . 


ا دا ' 
مركي تق وي سان 


المبحث السابع 


المعاني المجازية في سورة «ق»'* 


قال تعالى: ٍوَلَمَد خَلَننَا لاضن وَبَدْله 
ا ا 2 
لويد 9 > . أراد سبحانته أنه يعلم 
غيب الإتسان ووساوس إضماره» 
ونجي أسراره. فكأنه؛ باستبطاته ذلك 
منهء أقرب إليه من وريده. لأن العالم 
بخفايا قلبهء أقرب إليه من عروكة 


و شصبيه 0 


تت 


وليس القزب ههنا من جهة المسافة 
والمساحةء ولكن من جهة العلم 
والإحاطة. 

وفي قوله تعالى: وْمَةَنَ سَكُرَةٌ 
لبرت للق مَلِكَ ما كلت من يبد 9©»> 
استعارة. والمراد بِسَكْرة الموت طهنئا: 
الكرْبٌ الذي يتغشى المُحتّضَر عند 


الموت». فيفقد له تمييزه» ويقارق معه 


معقوله. فشّبّه تعالى ذلك بالسشكرة من 
الشراب» إلا أنْ هذه الشكرة مؤلمة . 

وقوه تعالى :وَِلَقْ» يحتمل 
#يعئيين: أحدهما أن يكون جاءت 
بَالكَيقٌ من أمر الآخرة» حتى عَرَفه 
الإنْساك اضطراراء ورآه جهارا . 00 
أن يكون المراد مِيَِلَيَّ» لمهناأي 
بَالْمَوت الذي هو الحق. 

وفي 10 سبحانه: «لَقَدْ كت فى 
0 2-8 استعارة» والمراد بها ما 
يراه الإنسان عند زوال التكليف عنه: 
مِنْ أغلام السّاعةء وأشراط القيامة» 
فتزول عنه اعتراضات الشكوك. 
ومشْتبهات الأمورء يصِدّق بما كَذَّبء 
وَيُّقِرُْ بما جحّدء ويكون كأنّه قد تقذ 


(48 انثقي هذا المبحث من كثاب: (تلخيص البيان في مجازات القرآن» للشريففب الرضي؟ تحقيق ميحمد عبد الغني 


حسمن ه غار مكتية اللبحباة» يمرو كي غير مؤرخ. 


ا وأحذ بعد كَلالٍ 
ونبو فهذا معنى قوله سبحانه : «قمم1 
لوم ييا )> . 
وفي قوله تعالى: لينم نَنُولُ لِجَهَم هَل 

تأت وَل هل ين زر 4 استعارة: 
لأن الخطاب للثار والجواب منهاء في 
الحقيقة لا يصحان. وإنما المراد والله 
أعلم . أنها في ما ظهر من امتلاثئهاء 
وَبَانَ من اغتصاصها بأهلهاء بمنزلة 
الناطقة بأنه لا مَزِيدٌ فيهاء ولا سَعَةَ 
عنئدها. وذلك كقول الشاعر : 


امتلا الحوض وقال قطييئا 
حل اداه مةات: لطي 
ولم يكن هناك قول مين الخوض 
على الحقيقة؛ ولكن المعنى أن نا “لير 
من امتلاثه في تلك الحال» جار مجرى 
القول مته؛ فأقام تعالى الأمر المدرّك 
بالعين» مُقَامَ القول المسموع بالأذن. 
هذا القول» ويكونُ الجواب منهم على 


ك١‎ 


حد الخطاب. ويكون ذلك من قبيل: 

وَسْمَلٍ الْقَرْبّة [يرسف/ 45] بإسقاط 
المضاف وإقامة المضاف إليه مُقَامه. 
وذلك كقولهم: يا خيل الله اركبي. 
والمراد يا رجال الله اركبي . 

وعلى القول الأول» يكون مسخرج 
هذا القول لجهئم على طريق التقرير» 
لاستخراج الجواب بظاهر الحال» لا 
على طريق الاستفهام والاستعلام. إذ 
كان الله سبحانه قد عَلِمّ امتلاءها قبل أن 
يتظهر ذلك فيها. وإنما قال سبحانه هذا 
الكلام ليعلم الخلائق صخة وَعْدمء إِذ 
يول تعالى : «لأئلدن هم من الجنّةٍ 
ولاس أَجمِينَ(4)3 (عرد]. والوجه في 
قوله يُعالى في الحكاية عن جهنم: 
كلٌ'ين مرب )4 بمعنى لا من مُزِيدٍ 
فئ. وليس ذلك على طريق طلب 
الزيادة» وهذا معروف في الكلام. 
ومثله قوله (ص) ' «وَمَلٌ تَرَكَ عَقِيل لنا 
مِنْ دَارٍ 1 "أ أي ما ترك لنا دارا . 


وفي قوله سبحانه وتعالى: « إن فى 


)0 قاله عليه الصلاة والسلام حين فتح مكة. فقد مضى الزبير بن العوام برايته حتّى ركُزها عند قبة رسول الله» ركان 
معه أم سلمة وعيموئة رضي الله عنهماء وقيل: يا رسول الله! ألا تنزل منزلك من الشعب؟ ثقال: وهل ترك لثا 
عقيل منزل؟ وكان عقيل بن أبي طالب قد باع منزل رسول الله (مى) ومنزل إخوته. والرجال والتساء بمكة. 
فقبل: يا رسول الله ! فاتزل في بعض بيوت مكة في غير منازلك» فقال: لا أدخل البيرت ! غلم يزل مشطربا 
بالحسّون [وهو جيل بمكّة] لم يدخل بيتأء وكان يأني المسجد من السَُجرنٍ لكل صلاة. انظر الخير في *إمتاع 


الأسماع» للمقريزي المؤرخ ؛ ع 31 قن ا , 


دَنِكَ أَيِكرّى لمن كن لم كب أو أل 
لتَمْعَ وَهْوّ سَهيث())# استعارة مضى 
نظيرٌ لها في ما تقَدمَ. والمعتى أنه بَالَمْ 
في الإصمَاءٍ الى الذَكْرَىء وأشْهّدَها 
قلبّه؛ فكان كالمُلقي إليها سَمْعَهء دُنوَا 
من سماعهاء ومُيْلا الى قائلها. 
والمراد بقوله تعالى: إن في ذَنِكَ 


27 


تِحكَرئ لمن كن لَمْ هلب [الآية 00 أي 
عَقْلُ ولْبٌ. ويعبّر عنهما بالقلب» 
لأنهما يكوئان بالقلب. أو يكون 
المعنى : لمن كان به قلب ينتفع به. 
لأن من القلوب مالا يُتْتَمَعُ بيهء إذا كان 
مائلاً إلى المّيّء ومنصرفاً عن الرُشد. 


الففرس 


سورة اغافر؛ 
الميحصث الأول 


أهداف سورة «غافر» 
روح السورة 
موضوعات السورة 
الفصل الأول: صفات الله 
الفصل الثانى : رجل مؤمن يجاهت بالكلمة 
ا ا ل ا 1 1 


الفصل الرابع : تهاية الظألْمِين مس م م سس سس سس 1 
العبيحث الثاني 

ترابط الآيات في سورة «غافر» 1 
تاريخ نز ولها ووجه تسميتعأ مس سلس لل ا لق 
الغرض منها وترتيبها لغ 
التمهيل بالترهيب و الْترقيسا سس سس سس سس يي عي يدع مسمس مس 3 
ا 1 1111 
عنتم السورة بالترهيب والْتَرقيسا سس سس سس 3 


؟ 


المبيحث الثالك 


أسرار اترانييا سورة اغافرا' ١‏ 
المبحيث الرابع 

مكنونات سورة (غائرة ِل 
لغة التنزيل في سورة «غافر» ١‏ 
المبحسث السادس 

المبعحصث السابع 

لكل سؤال جواب في سورة «غافر» بف 
الميحث الثامن 

المعاني المجازية في سورة اغافره نذا 

سورة ١فصضلت»‏ 

المبحث الأول 

أهداف سورة انصّلت» ١‏ 
روح السورة ا 
موضوعا السورة زذن 
الموضوع الأول لق ال اللكا! بد ومسلو مسف 2د ولس قدع ر بسفة قت م 01 0:18 لك الل لك لت 0 
الموضوع الثاني 0 
المبيبحصث الثاني 

ترابط الآيات في سورة اقصضلت: لس ا 
تاريخ نزولها ووجه تسميتها ان 


76 


الغرض منها وثرتيبها 7 
بيان الغرض من نزول القرآن 8 
شرف الغرض الذي تدعو ال سيت 51 
الميحث الثالثك 

مكتونات سورة افصلتثة م 
المبحث الرابع 

لغة التتزيل في سورة افصلت؟ 1١‏ 
المعاني اللغوبة في سورة «فضلت» 4 
الميحث السادس 

الميحث السابع 

المعاني المجازية في سورة «فصلت» 1 

سورة «الشورى؟ 

المبحث الأول 

أهداف سورة «الشورى؟ دان 
روح السورة 00 
موضوع السورة 01 
الفصل الأول: وحدة أهداف الرساللات 61 
الفصل الثاني : صفات الجماعة المسلمة 4م06 
المبحث الثاني 

ترابط الآيات في سورة «الشورى؛ 1 


تاريخ نزولها ووجه تسميتها 11 
الغرض مثها وترتب 5١‏ 
ا 0 
المبعصسث الثالث 

مكنونات سورة ١الشورى؟‏ 0 
المبحث الرابع 

لغة التنزيل في سورة «الشورى» 1 
المبيحث الخامس 

المعاني اللغوية في سورة «الشورى؛ 55 
الميبحث السادس 

لخل سؤال جواب في سورة «الشورئ» ١ك"‏ 
المببحث السابع 

المعاني المحارية في سورة ١الشورى»‏ عاب 

سورة «الزخرف» 

المبحث الأول 

أهداف سورة (الزخرف؟ قب 


فار ال ا ا ل 2 افيا 
فصول السورة 
1 عهات اكات يا لي ل ا م 
ا ا ا 010 


اق افاظي الممير يا ا 2 22 سين كر 


ريا 


المبيحصث الثاني 


ترابط الآيات في سورة ا الْرْخْرف) ممما سس 6م 
تاريخ نز ولها ووه تسميتها سس سسيسسسيسسستس٠سسسسس‏ سس 8 
الفرض منها وترتيبها ‏ ا 
التدهيد لتدرية الله ميصساتة عن الكو لاءا ل ل ل ا 86 
ا 2م 
إبطال بنوة عيسى 3 
المبحث الثالث 


مكنونات سورة 9 ال خر ل اا ا م ال ا ل 1 


المبحث الرابع 

لقة التتزيل فى سورة أَلْرَ شرقبة سس سس سل سس 81 
المبحث الخامس 

المعاني اللغوية في سورة «الزخر فا« هآآ 43 
المبحث السادس 

لكل سؤال جواب في سورة 7الرْشرق) سسسس ل سس /4 
المبحث السابع 

المعاني المجازية في سورة «الزخرف» سس مم ا 1ل 

سورة 7الدختانة 

المبحث الأول 

ا 22 مز 
ا م ار 
ل 1 1 2 1212 1 1 1 م 


ا ؟ 


سياق السورة ل 
المبحث الثاني 

ترابط الآيات في سورة «الدخان» 6 
تاريخ نزولها ووجه تسميتها 65 
الغرض منها وترتيبها 0 
إنزال يوم العذاب 4غ 
المبحث الثالك 

مكخنونات سورة (الدخخان» ١١١‏ 
المبحث الرايع 

لغة التنزيل في سورة «الدخان؛ ١“‏ 
المبحث الخامس 

المعاني اللغوية في سورة «الدخانة ١1‏ 
العبحث السادمن 

لكل سؤال جواب في سورة «التانتان» ١١1‏ 
المبحث السابع 

المعاني المجازية في سورة (الدخَانَ) ست 115 

سورة االحائية» 

المبيحث الأول 

أهداف سورة «الحاثية» يفنل 
الغرض من السورة ذا 
سمات السورة 1002-2 
منهج السورة سسسب 00 


بضض 


درسان في السورة نينا 
شبيات الكفر وأدلة الإيمان 1 
عناد الكافرين وعقابهم يوم الدين هن 
مشاهد القيامة يفن 
البحث الثاني 

ترابط الآيات في سورة «الجائية؛ 1 
تاريخ نزولها ووجه تسميتها 4 
الغرض منها وترتيبها 0 
إثبات وجود الله تعالى كل 
الرد على الدهرية 0 
المبحث الثالث 

لغة التنزيل في سورة (الجائية» يفن 
المبيبحث الرابع 

المعاني اللغوية في سورة «البعائية» ا 
الميحث الخامس 

لكل سؤال جواب في سورة (الحائية؛ فل 
الك الماك 

المعاني المجازية في سورة 1 ْلوهاثيةة سس سس 114 

سورة (الأحقاف» 

المبحث الأول 

أهداف سورة (الأحقاف» 11 
سورة الإيمان والتوحيد ش ‏ ح جا 


قفننا 


١ 


أربعة مقاطع 
١‏ - نقاش المشركين 


122 2 2 2 


 "‏ القطرة السليمة والفطرة السقيمة حال 
' - ققبة عاد بز ١‏ 
5 - إيمال الْدكْنَ سسسب 14 


م ا 121 5523 


مقصود السورة اجمالاً 
المبيحصث الثاني 


ترابط الآيات في سورة «الأحقاف» 61 
تاريخ نزولها ووجه تسميتها 6١‏ 
الغرض منها وترتيبها 18 
إنذار الكقار بالعذاب ع 2 2 ددا 
المبحث الثالك 

مكنوتات سورة «الأحقاف» 3ظظ 
المبحث الرابع 

لغة التنزيل في سورة «الأحقاف» مير م ل ١‏ 
المبحث الخامس 

المعاني اللغوية في سورة «الأحقاف» 1 
المبيحث السادس 

لكل سؤال جواب في سورة «الأحقاف» 01 ا يا 
المبحث السابع 

المعاني المجازية في سورة «الأحقاف» 0 0 


1 


سو رة مصحملة (ص) 

المبيبخث الأول 

اال ا 1112 
0 طش(ظغ2 
ال ل ا ا 2 212 
ال ا 2 ل 01 
المبحث الثاني 

ترابط الآيات في سورة لمعمل (ضن) امس سس 19/8 
تأريخ تزولها وواجه تسم يتها مس م سم 119/3 


الغرض منها وترتييها ا ل سس سس 8 1197 
الح 2 ع اتلخليات١777‏ 9ت ات تت تالور 
المبحث الثالك 

أسوار ترئيت سود ة المدحملة هرما لمر سس م /1؟ 
المبيحث الرابع 

مكتوئات سورة افيخبل؟1 (ص) 111111111111711 1[ 1[ 1[ 1[ 1ذ[ 1 21111011111111 أثرا 
لغة التنزيل فى سورة #محمل؟ (ضن؟ سس 143 
المبيحث السادس 

المعاني اللغوية فى سورة 3محوف؟ م ااا ا ا ا 14 
المبحعث السابع 


الميحيث الثامن 
المعاني المحازية في سورة الممخيل! 05 1107 1 011 


سورة ١الفتح»‏ 


المبحث الأول 

أهداف سورة «الفتح» يلل 
صلح الحديية سس سس يي 14 
بيعة الرضوان ١04‏ 
شروط الصلح ١‏ 
الأحداث وسورة «الفتح» 1 
الله يبارك بيعة الرضوان 45 
ظهور الاسلام ١41‏ 
وصف الصحاية ١4‏ 
مقاصد السورة الاحمالية 4 ١‏ 
المبحث الثاني 

ترابط الآيات في سورة «القفتح» املق 
ا ا اا 2222222222 بال 
الْغْر قن مها وثر تيه ع ل سس سس 3 18 
التنويه بصلح الحديبية ام 
المببحث الثالث 

أسرار ترتيب سورة «الفتممه م 
المبحث الرابع 

مكتونات سو رة ١‏ القتح) سس سس ل 517 


شن 


المبيث الخامسسن 

لغة التنزيل في سورة «الفتح؟ 
المبحث السادس 

المعاني اللغوبة في سورة «الفتس؟ 
المبعصث السابع 

لكل سؤال جواب في سورة ١الْقَتَع١‏ سسس868تهنس»ه٠هده‏ د *1؟ 
المبخث الثامن 


1 


55 


سورة «الجيحراثة 
المببصث الأول 
أهداف سورة «الححراتة 1؟, 
الآداب العامة ف 
منهج الحياة لحف 
معاني السورة ‏ وض 


و 512222222222222 
الويف الاا اح س2 711 
المبيحث الثاني 

ترابط الآيات في سورة «السبجرات؟ اا 114 
تاريخ نُرولها ووحجة تمتها مسسب سم سس م م سس سس 79158 
الغرضي مها وَتَرايياً «مسمس سس ا سمس سس سس متسيس متسيس 8 1515 
أدب ا ا ل ري را 
اح فك ريم ابر ات 7 
ترغيب المؤمنين في الصلح 002222222222229 


ينرس 


المبحث الثالثِ 

أسرار ترتيب سورة «اص؛ 

المبحث الرابع 

مكنونات سورة «الحصرات»؛ 

الميحصث المخامس 

لغة التنزيل في سورة الححراتة 

الميبحث السادمس 

المبيعث السابع 

لكل سؤال جواب في سورة «الحجرات؟ 
الميحصث الثامن 

المعاني المحازية في سورة االلجمعرات؟ 


سورة لآق 
المبحث الأول 


2111100 


جاء في #ظلال القرآن» سس سمس فيه 
فواتح السور 

جا عررة فق 522 دك 

رقابة الله جل وعلا 


ا ال 2222 5 


ختام السورة مسي 


رسا 


اين 


5 


رقنا 


اقانا 


خرف 


5 


حقق 
شين 
54> 
545 
دين 
خخ ؟” 
؟ 
+ خ 7 


أهداف السورة إجمالا 

المبحث الثاني 

ترابط الآيات في سورة «ق» 
تاريخ نزولها ووجه تسميتها 
الغرض منها وثرتيبها 

إثبات الإنذار بالعذاب 

المبحث الثالث 

مكنونات سورة ١ق‏ 

المبحث الرابع 

لغة التنزيل في سورة اق» 
المبيحيث الخامس 

المعاني اللغوية في سورة اق؟ 
المبحث السادس 

لكل سؤال جواب في سورة «ق» 
المبحث السابع 

المعاني المحازية في سورة #ق1 ساب 


من 


58 5 


55 
56 
5 
دترا 


بون + 


ينانا 


بشن ؟ 


ننس 


ا دا ' 
مركي تقبط وي سان 


ته ب 
ا 
0 36 


5 


ماحم 10 
لاي 


0 
ا 010 
5 


